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 الملخص: 
مسأألة التجريد وآأثرها في بيان ا عجاز النظم, وكيفية تناول الش يخ تناول البحث 

 لهذه الجزئية البلاغية. رحمه الله ال لوسي

تقديم وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة. آأما التقديم فذكرت فيها من  ويتكون البحث

 . آأهمية الموضوع ومشكلته, والدراسات السابقة عليه, والخطة الفنية لهذا البحث

فقد اش تمل على بيان بعض ما يتعلق بالتجريد, من حيث بيان  وآأما التمهيد

, الفرق بين التجريد والالتفاتو  صطلاح, وبيان آأقسامه,معناه في اللغة والا

العربية والبلاغة والتصوف.  ومالتجريد في علوذكر مصطلح 

واض  ببيان الم .ال لوسيفي دراسة التجريد عند الش يخ البحث فصول جاءت و 

 ضعف التجريد فيها.التي اض  والمو  ,دمن التجري ال لوسيعدها الش يخ التي 

بذكر  :وختم البحث  .من المفسرين يذكر التجريد فيها وذكرها غيره لمالتي واض  والم

ليها في هذا البحث, ويليها ثبت بالمصادر  آأهم النتائج والتوصيات التي توصلت ا 

 والمراج  التي اس تعنت بها.

وآأنه من الأساليب البلاغية البديعة, وآأنه التجريد  دقةوآأبرز نتائج البحث: 

آأسلوب لطيف يحتاج ا لى تأأمل ونظر في اس تخراجه, وآأن هذا الخفاء فيه من 

برازا  الحسن ما جعله يفوق التشبيه مبالغة وحس نا وجمالا, وتوسعا في المعنى, وا 
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قيمة المؤل ِّف وبروز شخصيته للمحاسن البلاغية في كتاب رب البرية, م  ظهور 

ة في حققيق المسائل, وررجيح الأقوال, ونقد بعهها, وبيان الصحيح الراح العليم

من حيث الدليل, والعدول عما يأأباه س ياق ال يات, ولا يتسق والنظم الكريم, 

وظهور قيمة المؤلَّف وآأنه بحق من آأهم كتب التفسير وآأجودها عند المتأأخرين؛ 

يكاد الباحث يظفر بها مجتمعة في  لاش تماله على القواعد النفيسة, والفرائد التي لا

 غيره من الكتب.

.ـ روح المعاني ال لوسيالتجريد ـ  الكلمات المفتاحية:
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تقديم
وآأرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وجرى  ,الحمد لله الذي آأنزل على عبده الكتاب

له  ,وجعل الليل والنهار خلفة فتذكر آأولو الألباب ,بفيض جوده السحاب له ا  وآأشهد آأن لا ا 

 .وآأشهد آأن س يدنا محمدا عبده ورسوله ,الله وحده لا شريك له

 ،،وبعد
كتاب  ,صلى الله عليه وسلموال ية الكبرى لنبينا محمد  زفالقرآ ن الكريم كتاب الله المعج

ِّه وآأحكامه كَم حكامه ,عظم في آأعين الناس بحِّ وبهر آأولى  ,وتعجب ذوو العقول من براعته وا 

العرب وآأساليبهم  وكلام   ,آأنزله الله بلسان عربي مبين ,النهى  بتوافقه والتئامه وانسجامه

فما الذي جعل للقرآ ن هذه المزية التي آأعجزت فصحاءهم عن  ,والداني منهم آأمر يعرفه القاصي

روقهرت ذوي ا ,وآأخرست البلغاء منهم ؟معارضته وقيدت منهم الخواطر  ,لقوى والق دم

نه النظم المعجز ؟والفِّكمر نما هي ملكة روحية يصل من  ,فالبلاغة ليست صناعة لفظية ,ا  وا 

لى المخاطب بتحفيز وتعزيز قناع بحسب  ,وررغيب وررهيب ,خلالها المتكلم ا  وتشويق وا 

ليها بالقواعد اللفظي ,المقامات المختلفة فا ظهار هذا النوع من  ,ةوكلها آأمور معنوية يتوصل ا 

 الا عجاز مما ينبغي آأن يعتنى به عناية كبيرة.

عجاز النظم وما آأودع فيه من حسن التأأليف  ,والتجريد من هذه الأنواع التي تبرز ا 

لى دقائق  ,وتؤكد عميق الصلة بين البلاغة والتفسير ,وبراعة التركيب وآأن المفسر لن يبلغ ا 

لا بتملكه وتمكنه من علوم ال لة  ,وآأجلها العلم الذي هو كالروح للا عراب ,هذا العلم النفيس ا 

.ولعلوم العربية كاللباب

 مشكلة البحث:
ذا كانت المشكلة هي الباعث والداف  للباحث على الدراسة العلمية فا ن مشكلة هذا  ,ا 

فما المراد  ,تمثل الا جابة عليها جوهر البحث ولبَّه ,البحث رتمثل في عدة تساؤلات

البلاغيين  هل هناك فرق في هذا المصطلح بين آأهل العلوم المختلفة منبالتجريد؟ و 
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علاقة بين التجريد والالتفات؟. والش يخ ما ال؟ و النحويين والعروضيين وآأهل التصوفو 

فكيف تناول الش يخ التجريد آأثناء  ,من آأكثر المفسرين تناولا لهذا الأمر الله رحمه ال لوسي

ذن الله .تعالى تفسيره للقرآ ن؟ هذا ما آأحاول الا جابة عليه من خلال هذا البحث با 

 الدراسات السابقة:
في  ال لوسيلم يتناول آأحد ـ في نطاق ما اطلعت عليه ـ موضوع التجريد عند الش يخ 

غير آأني وجدت بحثين يتعلقان بموضوع التجريد. ,تفسيره بالبحث والعناية والا براز

 ,ـ التجريد بلاغته وآأساليبه في القرآ ن المجيد. للدكتور: عامر بن عبد الله التُّبميتْي1

 الأس تاذ المساعد بكلية اللغة العربية ـ الجامعة الا سلامية.

براهيم بن عبد الله الزهرانيـ التجريد في القرآ ن الكريم )دراسة 2  ,تفسيرية( للدكتور: ا 

 جامعة آأم القرى. ,كلية آأصول الدين والدعوة ,الأس تاذ المشارك بقسم القراءات

 ,والملاحظ على هذا البحث: آأـ آأنه لم يس تقرئ مواض  التجريد التي وردت في القرآ ن

نما ذكر الدكتور الكريم خمسين موضعا للتجريد جمعها من خلال ك   تب التفسير.وا 

نه لما  ذكر طبق و ب ـ آأراد المؤلف بيان التجريد الذي هو مصطلح في علم البدي , ثم ا 

خلط بين التجريد عند البيانيين, وعند , فتجده وق  في خطأأ كبيرالتي فيها تجريد المواض  

رراه يطبق هذا التجريد ويجريه على مراد و علماء علوم القرآ ن وهو ذكر الخاص بعد العام, 

ولعل ما بين مصطلح التجريد في علم البدي  وعلم البيان,  العلماء في علم البيان, فلم يفرق

آأوقعه في ذلك البحث عن كلمة التجريد في الكتب دون حقرير وضبط للفن الذي س يكتب 

 ., وهذا يبين لنا آأهمية حقرير الألفاظ وضبط المصطلحاتفيه

ويرى موقف المفسر  ,يد من خلال تفسيرهـ لم يحدد مفسرا بعينه ليجم  مواض  التجر  ج

, فتراه ينقل عن ش يخ الا سلام آأبي السعود قوله: منها ذكرا آأو رركا آأو ررجيحا آأو تهعيفا

)تجريد للخطاب( ويقصد الا مام توجيه الخطاب للخصوص بعد العموم, وما آأراد بها 
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تجريد, وهو كثير مصطلح التجريد المتعارف عليه, والكاتب الكريم ينقل هذا عنه على آأنه 

.جدا في بحثه

لى مزيد من الدراسة والبيان د  ,ـ هناك بعض المواض  المذكورة في البحث كانت حقتاج ا 

ولكن كما يقال: كم ررك الأول لل خر.

 محتويات البحث:
لى  وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة.  تقديمقسمت البحث ا 

والخطة الفنية  ,فذكرت فيها آأهمية الموضوع ومشكلته والدراسات السابقة عليه تقديمآأما ال 

. لهذا البحث

لى  ,فقد اش تمل على بيان بعض ما يتعلق بالتجريد وآأما التمهيد  مطالب:  آأربعةوقسمته ا 

 في بيان معنى التجريد لغة واصطلاحا. المطلب الأول:

 آأقسام التجريد. المطلب الثاني:

 الفرق بين التجريد والالتفات. الثالث:المطلب 

 التجريد في علم العربية والبلاغة والتصوف.  المطلب الراب :

 .ال لوسيوآأما الفصول الثلاثة فجاءت في دراسة التجريد عند الش يخ 

افتتحتها بذكر ررجمة موجزة للش يخ ال لوسي؛ لأن الش يخ غني عن التعريف, وتفسيره 

يخف  عليهم, وكم من رسائل علمية كتبت في الش يخ وتفسيره, ذائ  بين طلاب العلم لا 

ثم بيان الفصول الثلاثة على النحو التالي: فالكتابة فيها هنا من قبيل رتمة البحث.

. دمن التجري ال لوسيمواض  عدها الش يخ  الفصل الأول:

التجريد فيها. ال لوسيمواض  ضعف الش يخ  الفصل الثاني:

ا غيره.ه فيهالتجريد فيها وذكر   ال لوسيمواض  لم يذكر الش يخ  الفصل الثالث:

 وتناولت المواض  من آأول القرآ ن ا لى آ خر سورة الأعراف.

ليها في هذا البحث وآأما الخاتمة: ويليها ثبت  ,ففيها آأهم النتائج والتوصيات التي توصلت ا 

بالمصادر والمراج  التي اس تعنت بها.
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لا محاولة متواضعة لخدمة كتاب الله العزيز ,وبعد ولا آأدعي فيه  ,فهذا البحث ما هو ا 

فا ن كنت قد آأصبت فمن الله  ,والمعصوم من عصم الله ,كمالا فالكمال المطلق لله وحده

ن كانت الأخرى فمني ومن الش يطان ,العظيم وحده آأن يعصمنا من الزلل  تعالىونسأأله  ,وا 

 ,وهو حسبنا ونعم الوكيل ,نه على ما يشاء قدير وبالا جابة جديرا   ,وآأن يوفقنا لصالح العمل

وعلى آ له وآأصحابه والتابعين. ,وصلى الله وسلم على البشير النذير
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 التمهيد
 المطلب الأول: التجريد لغة واصطلاحا

د( التجريد لغة:  ,د بمعنى التعرية والا زالة والظهوريجر الترد و الجم و  ,مصدر )جرَّ

ده جرْدا د الشئ يجر  رم ده تجريدا ,يقال: جم اه وآأزال ما عليه وجرَّ ذا عرَّ . قال الخليل بن آأحمد: ا 

م  :درم الجم " ذا ن جرداء, ومكان آأجرد,  به قلت: آأرض تَّ عم فهاء لا نبات فيه, اسم للفهاء, فا 

ذا 1دها القحط تجريدا. ورجل آأجرد: لا شعر على جسده)دا, وجرَّ دت جرم وقد جرِّ  (. وا 

آأخذ في القيام  :آأي ,الرجل في سيره, يقال: انجرد فذهب. وتجرد لأمر كذا آأو للعبادةجد 

ذا خرجت السنبلة من لفائفها, قيل: تجردت  . (2)"به. وا 

 ,والواحدة )جرادة( ,و )الجراد( معروف وهو اسم جنسقال صاحب مختار الصحاح: "

 (.3)"البقرة والحمامة :ونظيره ,الذكر والأنثى فيه سواء

وآأرض  لأنه يجرد الأرض فيأأكل ما عليها. ؛وسمي الجراد جراداقال آأبو بكر بن دريد: "

ذا آأكل الجراد نبتها. :مجرودة ذا آأكل الجرادم  :د الا نسان فهو مجرودرِّ وج   ا   فاش تكى عنه بطنه. ا 

دته ته عن شيء فقد جرَّ شرَّ وكل شيء قم  د عنه الخوص.رم وجريد النخل: العسيب الذي يج ْ 

ذا رقت  :والأنثى جرداء ,وفرس آأجرد رادة.عنه ج   قشروما  ,والمقشور مجرود ,عنه ا 

ولا يسم  جريدا . وقال الجوهري عن جريد النخل: "(4)"وهو مدح ,شعرته وقصرت

نما يسم   . (5)"فاسعم  مادام عليه الخوص, وا 

 من خلال الكلام السابق لأهل اللغة يتبين آأن هذه المادة من )ج ر د( تدور حول و     

ل لا ح  د ك  ر  د م  ر  أهل الجنة ج  " قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي وفي الحديث (  1)

". سنن الترمذي، أبواب صفة الجنة، ب: ما جاء في يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم
(، واللفظ له، وقال: حديث غريب، وسنن 9352صفة ثياب أهل الجنة، ح رقم )

( من حديث أبي 9282الدارمي، ك: الرقاق، ب: في أهل الجنة ونعيمها، ح رقم )
  هريرة، وقال محققه: حديث حسن.

  (، مادة )ج ر د(.58، 8/53يراجع العين للخليل )(  9)
 (، مادة )ج ر  د(.38كر الرازي ص )يراجع مختار الصحاح لمحمد بن أبي ب(  5)
 (، مادة )ج ر د(.1/448يراجع جمهرة اللغة لابن دريد )(  4)
  (، مادة )ج ر د(.9/433يراجع الصحاح للجوهري )(  3)
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كما في قولك:  ,زوال آأمر كان على الشئ حتى صار متجردا عنه ومنكشفا لا يستره سارر

لظهورها  ,ويقال للأرض التي تجردت من النبات: جرداء ,تجرد الرجل عن ثيابه يتجرد تجردا

 ,ويقال: فرس آأجرد؛ لقصر شعره وظهور جلده ,ترها ويغطيهاوعدم وجود نبات عليها يس

لجرده الأرض وآأكله ما عليها.بهذا الاسم الجراد سمي و  ,وهي صفة مدح فيه على ما ذكر

 التجريد اصطلاحا:
فله معنى في علم البيان  ,التجريد من المصطلحات المشتركة في الفنون والعلوم المختلفة

ذن الله ـ  ,ويختلف عن معناه عند آأهل التصوف ,يختلف عن معناه في علم البدي  ولنا ـ با 

ه في علم البدي . ,وقفة للتفرقة بينها د ِّ  والذي يعنينا ال ن هو بيان حقيقة التجريد وحم

ا خلاص " فيرى ابن الأثير آأن التجريد هو: ,اختلف العلماء في بيان معنى التجريد

 . (1)"الخطاب لغيرك, وآأنت رريد به نفسك, لا المخاطب نفسه

حداهما آأبلغ من فائدة ذلك فيقول: " رحمه اللهثم يبين  وقد تأأملته فوجدت له فائدتين: ا 

 الأخرى.

ذا كان ظاهره خطاباا لغيرك, وباطنه خطاباا  نه ا  فالأولى: طلب التوس  في الكلام, فا 

التوس , وآأظن آأنه شيء اختصت به اللغة العربية دون غيرها من لنفسك, فا ن ذلك من باب 

 اللغات.

جراء الأوصاف المقصودة من  والفائدة الثانية: وهي الأبلغ, وذاك آأنه يتمكن المخاطب من ا 

ذ يكون مخاطباا بها غيره, ليكون آأعذر وآأبرآأ من العهدة, فيما  مدح, آأو غيره على نفسه, ا 

 (.2)"يقوله غير محجور عليه

ليه ابن الأثيرب  : عندهم التجريدف ,يد آأن جمهور العلماء يرون آأن التجريد آأعم مما ذهب ا 

آ خر مثله في تلك الصفة مبالغة في  امن آأمر ذي صفة آأمر الشاعر آأو المتكلم آأن ينتزع "

.(3)"كمالها فيه

  (.9/192يراجع المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر )(  1)
  (.192، 9/192يراجع المصدر السابق )(  9)
(، ونهاية الأرب 1/552علوم البلاغة للخطيب القزويني ) يراجع الإيضاح في(  5)

 (.955(، والكليات لأبي البقاء الحنفي ص )5/138في فنون الأدب للنويري )
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مبلغا من الاتصاف بتلك الصفة وبلغ  ,فالمتكلم يرى آأن هذا الموصوف قد اتصف بصفة

 .نتزع منه موصوف آ خر بتلك الصفةآأن ي  كبيرا صح معه 

مام كبير القدر في        ويعترض الا مام ابن الأثير على تعريف الجمهور ويرد على ا 

وآأما الذي ذكره آأبو علي فيقول ابن الأثير: " ,هذا الميدان وهو الا مام آأبو علي الفارسي

ن العرب تعتقد آأن في الا نسان معنى كامن رحمه اللهالفارسي  نه قال: ا  فيه كأنه حقيقته ا فا 

ا من الا نسان كأنه غيره, وهو هو بعينه, نحو تومحصوله, ف  لى آألفاظها مجردا خرج ذلك المعنى ا 

قولهم: لئن لقيت فلاناا لتلقين به الأسد, ولئن سأألته لتسأألن منه البحر, وهو عينه الأسد 

ا منه.والبحر, لا آأن هناك ش  ثم قال: وعلى هذا النمط كون الا نسان  يئاا منفصلاا عنه آأو متميزا

يخاطب نفسه, حتى كأنه يقاول غيره, كما قال الأعشى:

 (1وهل تطيق وداعاا آأيها الرجل)

والذي عندي فيه آأنه آأصاب في الثاني, ولم  .رحمه اللههذا خلاصة ما ذكره آأبو علي 

التجريد, آألا ررى آأن الأعشى جرد الخطاب عن نفسه, يصب في الأول؛ لأن الثاني هو 

 وهو يريدها.

لئن لقيت فلاناا لتلقين به الأسد, ولئن سأألته لتسأألن منه )وآأما الأول, وهو قوله: 

ذ يحسن تقدير آأداء التشبيه فيه.(البحر وبيان ذلك آأنك  , فا ن هذا تشبيه مهمر الأداة, ا 

, وليس هذا (سد, ولئن سأألته لتسأألن منه كالبحرلئن لقيت فلاناا لتلقين منه كالأ )تقول: 

هذا أول بيت في قصيدة الأعشى المشهورة، المعدودة في المعلقات السبع. (  1)

 وصدر هذا البيت: 
. ودع هريرة إن الركب مرتحل       

قينة  (هريرة)قال أبو عبيدة: والأعشى هو ميمون بن قيس. قال أبو عمرو الشيباني: 
كانت لرجل من آل عمرو بن مرثد، أهداها إلى قيس بن حسان بن ثعلبة بن عمرو 

 (وهل تطيق وداعا) :لا للإبل، وقولهوالركب لا يستعمل إ. فولدت له خليدا ،بن مرثد
شرح المعلقات يراجع المعلقات العشر، المعلقة الثالثة،  أنك تفزع إن ودعتها. :أي

وشرح المعلقات التسع لأبي عمرو الشيباني (، 12السبع لأبي عمرو الشيباني ص )
. (5/138ونهاية الأرب )(، 922(، وشرح القصائد العشر للتبريزي ص )15ص )

يقول: وهل تطيق وداعا أيها الرجل، وهو يقصد بالرجل نفسه ولا يريد  فالأعشى
غيره.
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نما هو تشبيه مهمر الأداة, آألا ررى آأن  بتجريد؛ لأن حقيقة التجريد غير موجودة فيه, وا 

نما ش بهه تارة بالأسد في  المذكور هو كالأسد, وهو كالبحر, وليس ثم شيء مجرد عنه, وا 

 رحمه اللهعلى مثل آأبي علي وما آأعلم كيف ذهب هذا  شجاعته, وتارة بالبحر في سخائه.

 .(1)"حتى خلطه بالتجريد, وآأجراه مجراه؟

ن نظر رآأى آأن ا           ابن الأثير يحكم على ا خلاص الخطاب للغير والمتكلم  لش يخومم

في الوقت الذي يرى فيه الا مام الفارسي آأن التجريد  ,يريد بهذا الخطاب نفسه ـ بأأنه تجريد

آأو ا خلاص الخطاب للنفس  ,فهو ا خلاص الخطاب للغير مريدا به النفس ,آأعم من ذلك

فيخاطب النفس كأنها غيره مبالغة في الاتصاف بهذه الصفة. وهذا  ,بتجريد آأمر منها له صفة

الأخير طعن فيه ابن الأثير بأأنه لا يعد تجريدا وهو مردود؛ لأن الفارسي اختار آأن يسميه 

( وهو يقصد بالأسد زيدا لكن نزله لتلقين به الأسد زيدالئن لقيت ففي قولك: ) ,تجريدا

ولا  ,وتبعه العامة من العلماء على ذلك هذا,واصطلح على  ,منزلة غيره على سبيل المبالغة

ذا كانوا قد اصطلحوا على ذلك فليس لنا آأن ننازعهم آأو نخطئهم.  ,مشاحة في اصطلاح   فا 

لحديد يرد فيه بالتفصيل على ما اس تدركه وقد وجدت كلاما مطولا لابن آأبي ا          

ن الحد الذي حد هذا  :آأقولوفيه: " ,الش يخ ابن الأثير على الا مام آأبي علي الفارسي ا 

التجريد به لم يأأت فيه نص من كتاب الله تعالى, ولا ورد ـ يقصد الا مام ابن الأثيرـ الرجل 

نما هو حد اختاره هو, وفسر التجريد به, ف نه حجر على آأبي علي عن رسول الله, وا  رحمه ا 

آأن يجعل التجريد شيئا آ خر. ومعلوم آأن هذه الاصطلاحات والمواصفات موكولة ا لى  الله

ذ سأألت زيدا ) :قد اختار آأن يسم  قولهم رحمه الله آ راء العقلاء واختياراتهم, فأأبو علي ا 

ن ظاهر هذه اللفظة آأن الم  :تجريدا, وقد شرح ذلك وآأوضحه بقوله (سأألت البحر س ئول ا 

صحبت زيدا فاقتبست منه العلم,  :غير زيد؛ لأن آألفاظها تقتضي ذلك, آألا ررى آأنك تقول

وقتلت فلانا فأأخذت منه السلب. فيقتضي ظاهره بأأن العلم غير المصحوب, وآأن السلب 

فأأبو علي  سأألته فسأألت منه البحر, آأن البحر غيره. :غير المقتول, فهكذا يقتضي ظاهر قوله

اح لك في حدك الذي شولا م  ,سماء تجريدا, وهو غير مان  لك من اصطلاحك رحمه الله

  (.155، 9/159يراجع المثل السائر )(  1)
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وينبغي ". ثم قال: "ذكرته للتجريد, فكذلك آأنت لا تجور ولا تهايقه في اصطلاحه وتجريده

ذا حكوا شيئا شرعوا في نقهه آأن يتأأملوا ما حكوا, ثم ينقهوا, وبالجملة فمقام  للناس ا 

جليل يقتضي آأن يحترم ويصان, ولا يس تعمل معه  ممقا رضى الله عنهالش يخ آأبي علي 

ذا وجد في كلامه ما يس تدرك اس تدرك م  اس تعمال  التسرع بالتخطئة والرد, وا 

 .(1)"الأدب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  (.994ـ 4/912يراجع كلامه مطولا في الفلك الدائر )(  1)
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 المطلب الثاني: أقسام التجريد
 .(1: )لي من فلان صديق حميم()كقولك .ن( التجريدية)مِّ  ـبالتجريد يكون ـ 1

لى آأن فلانا بلغ من الصداقة مبلغا عظيمافالمتكلم حين  لى قدر صح  ,قال ذلك نظر ا  ووصل ا 

 معه آأن ينتزع منه صديق حميم آ خر مثله في الصداقة مبالغة في كمال هذه الصفة.

نحو قولهم: )لئن  .بالباء التجريدية الداخلة على المنتزع منهـ ويكون التجريد آأيها 2

التجريدية والباء التجريدية على  (من)بعههم آأن  وزعم  ,سأألت فلانا لتسأألن به البحر(

والغرض تشبيهه  ,لقيت من لقائه آأسدا (:لقيت من زيد آأسدا) :حذف مهاف, فمعنى قولهم

لقيت بلقائه آأسدا, ولا يخف  ضعف هذا التقدير في  (:لقيت به آأسدا) :بالأسد, وكذا معنى

حصل لي من حصوله  :تقدير لفوات المبالغة في (؛لي من فلان صديق حميم)مثل قولنا: 

  (.2صديق فليتأأمل)

: آأن هذا الرجل بلغ حدا كبيرا في السماحة آأو )لئن سأألت فلانا لتسأألن به البحر(فمعنى 

س تخلص من فلان هذا شخصا آ خر بحرا في ت في الجود والعطاء والسخاء صح معه آأن 

 سماحته وعطائه.

الذي قدره البعض بحذف مهاف بعيد؛ وها آأنت ررى ـ آأيها القارئ الكريم ـ آأن التقدير 

ته هذا التقدير من عدم بيان المبالغة  ,لأن الأصل في الكلام عدم الحذف ناهيك عما فموَّ

 المذكورة على القول بالتجريد.

 نحو قول بدخول باء المعية والمصاحبة في المنتزعـ يكون التجريد كذلك 3

  :الشاعر

 لحَّ رم يق الم  ت الف   مثلِّ ئِّ لْ تم س ْ بم     وشوهاء تعدو بي ا لى صارخ الوغ         

آأي تسرع,  (تعدو)فرس قبيح الوجه لما آأصابها من شدائد الحرب, المراد بـ )شوهاء(: 

 لابس الدرع, والباء للملابسة, و (:المس تلئ) مس تغيث الحرب, و (صارخ الوغ )

(، والإيضاح في علوم البلاغة 5/138يراجع نهاية الأرب في فنون الأدب )(  1)

  (.1/525ت الفنون والعلوم )(، وكشاف اصطلاحا552ص )

 يراجع المصادر السابقة بنفس أرقامها. (  9)
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هو البعير الذي وض  عليه  (المرحل) الفحل المكرم عند آأهله, و ( وروي )البعير(:الفتيق)

تعدو بي ومعي من نفسي لابس درع لكمال  : وآأرسل مندفعا في رحلته. والمعنىرحله  

اس تعدادي للحرب, بالغ في اتصافه بالاس تعداد للحرب حتى انتزع منه مس تعدا آ خر لابس 

ذ هو المس تلئ (.1درع) والفرس  ,فالشاعر في هذا البيت ذكر مس تلئما وقصد به نفسه؛ ا 

لا آأنه جرد نفسه من كل صفاتها واس تخرج منها شخصا لابسا درعا ,عدو به هوت مس تعدا  ,ا 

 للحرب.

چ  ئو  ئە ئە ئا چنحو قوله تعالى:  منه.بدخول )في( في المنتزع ـ التجريد 4

وهى دار  ,في جهنم :آأي چ ئو  ئە ئە ئا چ[. قال الش يخ التفتازاني: "2٢فصلت: ]

مرها ومبالغة جل الكفار تهويلا لأ وجعلها معدة في جهنم لأ خرى آأ دارا  الكنه انتزع منه ,الخلد

آأن جهنم فيها دار الخلد م  آأن جهنم هي دار الخلد  تعالىفذكر الله  (.2)"في اتصافها بالشدة

لا جهنم ,ذاتها لا آأنه جل ذكره انتزع من جهنم دارا  ,فدار الخلد لهؤلاء المجرمين ليست ا  ا 

 .ذه الصفةآأخرى كأنها غيرها تفخيما لأمرها وتعظيما لشأأنها مبالغة في اتصافها به

  :الشاعر نحو قول .بدون توسط حرفالتجريد  ـ5

 (3ولئن بقيت لأرحلن بغزوة            حقوي الغنائم آأو يموت كريم)

ولا  ,لى من فلان صديق حميم :فيكون من قبيل ,آأو يموت منى كريم :وقيل تقديره

تمام المعنى بدون هذا و لحصول التجريد  ؛وفيه نظرقال الش يخ التفتازاني: يكون قسما آ خر. 

 (.1التقدير)

مة. يراجع نهاية الأرب )(  1) ي لذي الرَّ (، وكشاف 5/138هذا البيت أنشده ابن بَرِّ

(، والبلاغة العربية 11/958(، ولسان العرب )1/525اصطلاحات الفنون والعلوم )
(9/455.)  
  (.981) يراجع مختصر المعاني ص(  9)
بدل من  (أو) (:أو يموت كريم) :وقولههذا البيت لقتادة بن مسلمة الحنفي. (  5)

إلا أن يموت كريم. ويعني  :مضمرة، كأنه قال (أنـ )ينتصب ب (يموت) ، و(إلا)
(، 342، 345يراجع شرح ديوان الحماسة لأبي علي المرزوقي ص )بالكريم نفسه. 

 (.1/599وشرح ديوان الحماسة للتبريزي )
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لا آأن يموت كريم نه عازم على آأن يرحل بغزوة تجم  الغنائم ا  ن بقي فا   ,ذكر الشاعر آأنه ا 

 ,يقول: لأرحلن بغزوة حقوي الغنائم آأو آأموتوكان آأصل الكلام آأن  ,وعنى بالكريم نفسه

فكأنه اس تخلص من نفسه شخصا آ خر وصف بصفة الكرم مبالغة  ,لكنه قال: آأو يموت كريم

 في كرمه.

 ( نحو: 2)بطريق الكنايةـ التجريد 6

 (3يا خير من يركب المطي ولا            يشرب كأسا بكف من بخلا)

آأي: يشرب الكأس بكف الجواد, فقد انتزع من الممدوح جوادا يشرب هو الكأس بكفه 

ذا  ف  عنه الشرب بكف البخيل فقد آأثبت له الشرب بكف نعلى طريق الكناية, لأنه ا 

 .(4الكريم)هو ذلك كريم, ومعلوم آأنه يشرب بكف نفسه, ف 

فأأراد  ,كف نفسهويا خير من يشرب ب ,فظاهر كلام الأعشى: يا خير من يركب المطي

لا بكف نفسه ,آأن يمدح ذلك الشخص بأأنه جواد كريم نه لا يشرب ا  فأأطلق  ,وبما آأنه كريم فا 

  (.981يراجع مختصر المعاني ص )(  1)

(  الكناية لغة: ما يتكلم به الإنسان ويريد به غيره، وهي: مصدر كنيت، أو كنوت 9)

           .إذا تركت التصريح به :بكذا عن كذا
الأصلي،  واصطلاحا: لفظ أريد به غير معناه الذي وضع له، مع جواز إرادة المعنى

تريد بهذا التركيب أنه " زيد طويل النجاد" :مانعة من إرادته، نحولعدم وجود قرينة 
شارة إليها بشيء تترتب عليه شجاع عظيم، فعدلت عن التصريح بهذه الصفة إلى الإ

لأنه يلزم من طول حمالة السيف طول صاحبه، ويلزم من طول الجسم  ؛وتلزمه
د، ومع ذلك يصح أن المراد طول قامته، وان لم يكن له نجا نالشجاعة عادة، فإذ

ومن هنا يعلم أن الفرق بين الكناية والمجاز صحة إرادة  ،يراد المعنى الحقيقي
. يراجع جواهر البلاغة ص المعنى الأصلي في الكناية دون المجاز، فإنه ينافى ذلك

(922.) 
 
البيت المذكور هو بيت للأعشى في قصيدته التي يمدح فيها سلامة الحميري، (  5)

 ومطلعها: 
 غشيت المنازل من مهدد            كوحي الزبور بذي الغرقد                

 (.9/322يراجع إيضاح شواهد الإيضاح لأبي علي القيسي )
 

  (.954(، والكليات ص )989، 981يراجع مختصر المعاني ص )(  4)
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ليه بشئ  ,( وآأراد به غير معناه الذي وض  لهكأسا بكف من بخلا لفظ: )ولا يشرب وآأشار ا 

ذا انتف  عنه الشرب بكف البخيل ثبت له  ,وهو عدم الشرب بكف البخيل ,من لوازمه وا 

لا آأنه جرد منه شخصا جوادا لا يشرب  ,وعنى بالكريم الممدوح ذاته ,ب بكف الكريمالشر  ا 

ثبات صفة الجود والكرم له. لا بكفه مبالغة في ا   ا 

ينتزع من نفسه شخصا آ خر مثله في الصفة  بأأن: خاطبة الا نسان نفسهبمالتجريد ـ 7

  . نحو:التى س بق لها الكلام ثم يخاطبه

 (1)د الحال  عِّ سْ ن لم ي  ا   د النطق  عِّ سْ فلي             مال  لا خيل عندك تهديها ولا 

كأنه  وخاطبهالمال والخيل انتزع من نفسه شخصا آ خر مثله في فقد فأأبو الطيب المتنبي 

ن لم ي سعد  د نطقك ومدحك ا  ن لم يكن عندك مال ولا خيل فلي سْعِّ يخاطب غيره قائلا: ا 

 .حالك

 ول الأعشى:ومن ذلك آأيها: ق

ن الركب مرحقل            وهل تطيق وداعا آأيها الرجل)ودع هريرة   (2ا 

 البوصيري في بردته يخاطب نفسه: ومنه قول 

 (3بدم) لةم  قْ دمعا جرى من م   تم جْ زم مم             لمم  بذي سم  ر جيران  كُّ ذ  تم  نْ آأمِّ 

هذا بيت لأبي الطيب المتنبي في مطلع قصيدة يمدح فيها فاتكا الإخشيدي (  1)

 ر على عطاء أعطاه إياه، والبيت الذي بعده:بمص
وَال              مَى النّاسِ أق  لٍ وَن ع  مَاه  فَاجِئَةٌ          بغَيرِ قَو  زِ الأميرَ الذي ن ع   وَاج 

 وهذه القصيدة من غرر شعره، وهذان البيتان مأخوذان من قول أبي العتاهية:
كارَ أشعاري إليك فما                  عندي سوى الشكر لا خيلٌ ولا مال      أزفّ أب 
ه فيما رامه الحــفأقبل هديةَ من تصفو مودت              الــــــــه            إن لم تساعِد 

(، والإبانة عن 402، 1/405(، والمثل السائر )118يراجع ديوان المتنبي ص )
 (.183سرقات المتنبي لفظا ومعنى ص )

 ف التجريد اصطلاحا.سبق ذكر البيت في تعري(   9)

هـ.  828هذا أول بيت لشرف الدين البوصيري في بردته المشهورة، ت: (  5)

شاعر حسن الديباجة، مليح المعاني، نسبته إلى بوصير من أعمال بني سويف 
 وأصله من المغرب من قلعة حماد من قبيل يعرفون ببني حبنون. بمصر، أمّه منها.

ووفاته بالإسكندرية، وأشهر شعره البردة ، البهنساويةومولده في بهشيم من أعمال 
. كيف ترقى رقيك الأنبياء شرحها وعارضها الكثيرون، والهمزية ومطلعها:

 
الشيخ الآلوس ي في تفسيره )روح المعاني(عند وتطبيقاته التجريد في القرآن الكريم 

١١١١



 آأقسام التجريد عند ابن الأثير:
وآأما  ,عليه جمهور البلاغيينما س بق ذكره من آأقسام التجريد هو ما جرى           

ليه رحمه اللهالش يخ ابن الأثير  لى قسمين تبعا للتعريف الذي ذهب ا   ,فقد قسم التجريد ا 

ن التجريد ينقسم قسمين:فقال: " وال خر: تجريد غير  تجريد محض.آأحدهما:  وعلى هذا فا 

 .محض

نفسك, آأن تأأتي بكلام هو خطاب لغيرك, وآأنت رريد به  - وهو المحض - :فالأول

 في مطل  قصيدة له: وذلك كقول بعض المتأأخرين, وهو الشاعر المعروف بالحيص بيص

لام يراك المجد في زي شاع  المنابر شوقاا فروع   تْ لم ر           وقد نحم ــــــا 

ا وحكَةعالشعر  صيتب  تم كتمْ                 رــــببعههما ينقاد صعب المفاخ           لما

نك فآأما                 رــمقال ومحيي الدارسات الغواب            ال ارســــوآأبيك الخير ا 

نك آأ                ون ــــــام  والنهى           بقولك عما في بطـــــــيت المسن غ وا 

 (1الدفارر)

لى غيره وهو يريد نفسه, كي  فهذا من محاسن التجريد, آألا ررى آأنه آأجرى الخطاب ا 

 (.2)"ن الصفات الفائقة, وعد ما عده من الفهائل التائهةيتمكن من ذكر ما ذكره م

. يراجع ديوان إلى متى أنت باللذات مشغول: وعارض )بانت سعاد( بقصيدة مطلعها
(، والبلاغة العربية 82(، وديوان الشعر العربي ص )955البوصيري ص )

(9/453.)  

الفوارس سعد بن محمد بن سعد بن صيفي التميمي،  يبهذه الأبيات لأ(  1)

المعروف بحيص بيص، الشاعر المشهور، كان فقيها شافعي المذهب، ثم غلب عليه 
الأدب ونظم الشعر، فأجاده مع جزالة اللفظ، وكان أخبر الناس بأشعار العرب 

أحدا إلا بالكلام العربي، وكان  واختلاف لغتهم، وكان فيه تيه وتعاظم، ولا يخاطب
يلبس زي الأعراب. ويتقلد سيفا، وقيل له: الحيص بيص؛ لأنه رأي الناس مرة في 
حركة مزعجة وأمر شديد، فقال: ما للناس في حيص بيص؟ أي في شدة واختلاط، 

يراجع خريدة القصر وجريدة  هـ ببغداد.354توفي سنة  ،فبقي عليه هذا اللقب
  (.5/135(، ونهاية الأرب )935ن الكاتب الأصبهاني ص )العصر لعماد الدي

  (.9/192يراجع المثل السائر )(  9)

مجلة قطاع أصول الدین العدد الحادى والعشرون 
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ذكر آأن التجريد المحض ما كان خطابا للغير والمتكلم يريد  رحمه اللهفابن الأثير           

وما ذكره من الأبيات يندرج حقت  ,ثم مثل لهذا بشعر الحيص بيص ,بذلك الخطاب نفسه

وآأما تنزيل المتكلم  ,وهو مخاطبة الا نسان غيره وهو يريد نفسه ,القسم الساب  المذكور آ نفا

ذا وجد في الكلام  لا ا  نفسه منزلة غيره ومخاطبتها خطاب الغير فلا يعده ابن الأثير تجريدا ا 

نه عدَّ كلام آأبي الطيب المتنبي: )لا خيل عندك تهديها ولا  ,ما يدل على آأنه آأراد نفسه لذا فا 

ن كان خطابا للغير غير مال( من قبيل التوس  في  نه آأ الكلام لا من قبيل التجريد؛ لأنه وا 

وهذان البيتان ليس فيه ما يدل على وصف النفس. قال ابن الأثير بعد ذكره لبيتي المتنبي: "

من مطل  قصيدة يمدح بها فاركاا الا خش يدي بمصر, وكان وصله بصلة سنية من نفقة وكسوة 

ه القصيدة, وهي من غرر شعره, وليس في التجريد قبل آأن يمدحه, ثم مدحه بعد ذلك بهذ

المذكور في هذين البيتين ما يدل على وصف النفس, ولا على رزكيتها بالمديح, كما ورد في 

نما هو توس  لاغير]يقصد بها آأبيات الحيص بيص[ الأبيات الرائية المتقدم ذكرها  (.1)", وا 

وآأما القسم الثاني: وهو فقال: " ,لمحضالتجريد غير اثم ذكر القسم الثاني وهو           

نه خطاب لنفسك لا لغيرك, وبين هذا القسم والذي قبله فرق ظاهر, وذاك غير المحض , فا 

ا؛ لأن التجريد لائق به, وهذا هو نصف تجريد؛ لأنك لم تجرد به عن  آأولى بأأن يسم  تجريدا

نما خاطبت نفسك بنفسك, كأنك فصلتها عنك وهي منك. مما جاء منه و  نفسك شيئاا, وا 

 قول عمرو بن الا طنابة:

 (2آأقول لها وقد جشأأت وجاشت            رويدك حقمدي آأو تستريحي)

نما المخاطب هو المخاطب  وليس في هذا ما يصلح آأن يكون خطاباا لغيرك كالأول, وا 

 (.3)"بعينه, وليس ثم شيء خارج عنه

 

  (.151، 9/150يراجع المصدر السابق )(  1)
قال معاوية: لقد وضعت رجلي في الركاب يوم هذا البيت لعمرو ابن الإطنابة، (  9)

، وذكر أبياتا منها ابةصفين غير مرة، فما يمنعني من الانهزام إلا أبيات ابن الإطن
(، وجمهرة اللغة 1/932هذا البيت. وجشأت النفس: إذا نهضت. يراجع أمالي القالي )

 (.1/28(، والعقد الفريد )9/123)
  (.9/151يراجع المثل السائر )(  5)
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 المطلب الثالث: الفرق بين التجريد والالتفات
هناك وجه تشابه واتفاق بين التجريد والالتفات آأردت آأن آأبين الفرق بينهما حتى لما كان 

فلا يحكم على آأحدهما بحكم ال خر. ولكن قبل آأن آأبدآأ في  ,يكون القارئ الكريم على بينة

 بيان ذلك آأذكر تعريف الالتفات وآأجلي للقارئ الكريم آأقسامه.

ا لى  اوالخطاب والغيبة مطلقالتكلم نقل كل واحد من  الالتفات عند السكاكي:

 . ال خر

هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة بعد التعبير  الالتفات عند الجمهور:

]يقصد وهذا قال الخطيب القزويني بعد ذكره للتعريفين: " (.1عنه بطريق آ خر منها)

ريق من آأخص من تفسير السكاكي؛ لأنه آأراد بالنقل آأن يعبر بطالالتفات عند الجمهور[ 

هذه الطرق عما عبر عنه بغيره آأو كان مقتضى الظاهر آأن يعبر عنه بغيره منها, فكل التفات 

 .(2)"عندهم التفات عنده من غير عكس

ولا يشترط عنده تقدم التعبير  ,فالالتفات عند السكاكي يتحقق بتغيير واحد          

كل تغيير عنده على خلاف  بل ,بطريق من الطرق الثلاثة وينتقل عنه ليتحقق الالتفات

مقتضى الظاهر التفات. فظهر آأن النس بة بين تعريف الالتفات عند السكاكي والجمهور: 

نهم  ,فتعريف السكاكي للالتفات آأعم ,العموم والخصوص المطلق ذ ا  وتعريف الجمهور آأخص؛ ا 

يشترطون في الالتفات: التعبير بطريق قد س بق التعبير عنه بطريق آ خر من الطرق 

 فكل التفات عند الجمهور التفات عند السكاكي ولا عكس. ,ثلاثةال 

 آأنواع الالتفات:
 وهي على النحو التالي:  ,آأنواع الالتفات ممثلا لها رحمه اللهذكر الخطيب القزويني 

أن يكون التعبير الثاني على خلاف إضافة قيد على ذلك، وهو رط تشغير أنه ي(  1)

  .وأنت عمرو" ،"أنا زيد :رقبه السامع ليخرج: مثل قولناما يقتضيه الظاهر ويت
  (. 28، 9/23يراجع الإيضاح في علوم البلاغة )(  9)
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 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ چقوله تعالى: نحو  الالتفات من التكلم ا لى الخطابـ 1

فالرجل الصالح آأراد آأن يرغب قومه في الا يمان بالله  (.1[)22]يس:  چ ۇ ۇ

ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ چفقال:  ,مبينا لهم الأس باب التي حملته على اتباع سبيل الهدى

ذكر ذلك  ,آأي مان  يمنعني من الا يمان بالله وقد خلقني ولم آأكن شيئا مذكورا  چ ڭ

لى  ,بطريق التكلم تعريها بالمخاطبين وزجرا لهم على عدم الا يمان ثم انتقل من التكلم ا 

ولو كان الكلام على نسق واحد بدون التفات لقيل:  ,چ ۇ ۇ چالخطاب: 

ليه آأرج (. )وا 

لى الغيبةـ الالتفات 2  ژ ڈ ڈ ڎ  ڎ چقوله تعالى: ك من التكلم ا 

نا( ركلم (.2[)2-1]الكوثر: چ ڑ   ڑ ژ و )فصل لربك( جاء بالاسم  ,فـ )ا 

ونكتة الالتفات هنا: رربية  ومقتضى ظاهر الكلام: فصل لنا. ,الظاهر وهو يفيد الغيبة

مس تحق للعبادة لأجل ربوبيته, كما آأنه مس تحق لها  تعالىالمهابة في النفوس, وبيان آأنه 

لنعمائه وفهله.

كقول الشاعر:  من الخطاب ا لى التكلمـ الالتفات 3

 مشيب   حانم  صْرم الش باب عم  دم يْ عم ب   بك قلب في الحسان طروب             طحا 

م  م لْ وم  طَّ وقد شم لىم يْ ركلفني ل (3)وب  ــــــــــط  بيننا وخ   اد  وم عم  تْ وعادم      ا      ــــــــــــيه 

 (.9/25المصدر السابق )(  1)

  (.9/22يراجع المصدر السابق )(  9)
ليات (  5) هذان البيتان لعلقمة بن عبدة يمدح الحارث الغساني. يراجع الم فَضَّ

(.قال سعد الدين 1/913(، والشعر والشعراء لابن قتيبة )521)للمفضل الضبي ص 
ن له طربا أ :معنىالذهب )بك قلب في الحسان طروب( و :)طحا( أي" التفتازاني:

حين ولى  :أي (بعد)د الشباب( تصغير ي  عَ )ب   ،ونشاطا في مراودتها ،في طلب الحسان
 :عني قولهأ)عصر( ظرف زمان مضاف إلى الجملة الفعلية  ،الشباب وكاد ينصرم

]وردت هذه الكلمة بالتاء والتاء، فعلى رواية الياء، الفاعل[  (يكلفني)وفاعل  .)حان(
يطالبني القلب بوصل  :والمعنى ،مفعوله الثاني (ليلى) و ،ضمير عائد إلى القلب
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لى التكلم في  ,فقول علقمة: )طحا بك( خطاب لنفسه       ثم انتقل من الخطاب ا 

وهذا متفق عليه بين  ,ولو جرى على ظاهر الكلام لقال: )ركلفك( ,قوله: )ركلفني(

 ,الجمهور والسكاكي. لكن يظهر الخلاف والفرق بين السكاكي والجمهور في قوله: )طحا بك(

فـ )طحا بك( مطل   ,فالجمهور لا يعدون ذلك التفاتا لعدم تقدم آأسلوب مغاير للخطاب

ن لم يتقدم  ,بينما يجعلها السكاكي التفاتا لمجئ الكلام على خلاف مقتضى الظاهر ,القصيدة وا 

 .(1)"فالتفت في البيتينتغيير في الأسلوب. قال السكاكي في المفتاح بعد ذكره للبيتين: "

 ڦ  ڦ  ڦ ڦڤ ڤ ڤ ڤ ٹ چ: وجاء في القرآ ن في قول الله 

[.٠٩هود: ]چ  ڄ

 ڃ     ڄ ڄ      ڄ ڄ ڦ چقوله تعالى: نحو  ,من الخطاب ا لى الغيبةـ الالتفات 4

ثم انتقل من  ,وقبله )يسيركم( خطاب ,فقوله تعالى: )كنتم(. (2[)22]يونس: چ ڃ

لى الغيبة في قوله: )وجري يقاظه  :والفائدة العامة للالتفات ,بهم( نالخطاب ا  تنبيه المخاطب وا 

وقد اجتهد  ,وهناك نكات خاصة بكل موض  من مواض  الالتفات ,ليتمكن الكلام من نفسه

براز الفائدة من صرف الكلا لى الغيبة في ال ية الكريمةالعلماء في ا  وكان  ,م من الخطاب ا 

الثالث: وهو الذي خطر بالبال في فقال: " ,خاطرة في هذا الموض  رحمه اللهللفخر الرازي 

نه يدل على مزيد التقرب  :الحال لى لفظ الحهور فا  آأن الانتقال في الكلام من لفظ الغيبة ا 

لى لفظ الغيبة, يدل على المقت  ,والا كرام وآأما ضده وهو الانتقال من لفظ الحهور ا 

ڀ پ پ پ پ چآأما الأول: فكما في سورة الفاحقة, فا ن قوله:  والتبعيد.

 ،والمفعول محذوف (،ليلى)ى نه مسند إلأبالتاء الفوقانية على  (تكلفني) يليلى. ورو
)وعادت عواد بيننا  ،قربها :بعد )وليها( أي :)وقد شط( أي. شدائد فراقها: أي

كل الخطوب  ،ن يكون من المعاداةأيجوز  (عادت) :وخطوب( قال المرزوقى
ن يكون من عاد يعود أي عادت عواد وعوائق كانت تحول أويجوز  ،صارت تعاديه

 (.59، 51يراجع مختصر المعاني للتفتازاني ص ) ل.بيننا إلى ما كانت عليه قب
  (.900يراجع مفتاح العلوم للسكاكي ص )(  1)
  (. 9/22يراجع الإيضاح في علوم البلاغة )(  9)
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لى قوله: 3ـ  2]الفاحقة:چ  ڀ ڀ ڀ  ٿ ٿ چ[ كله مقام الغيبة, ثم انتقل منها ا 

وهذا يدل على آأن العبد كأنه انتقل من مقام الغيبة ا لى  ,[5]الفاحقة: چ  ٿ ٿ

وآأما الثاني:  مقام الحهور, وهو يوجب علو الدرجة, وكمال القرب من خدمة رب العالمين.

 خطاب الحهور, وقوله: چ     ڄ ڄ      ڄ ڄ ڦ چلأن قوله:  ؛فكما في هذه ال ية

لى مقام الغيبة, وذلك يدل  چ ڃ ڃچ مقام الغيبة, فههنا انتقل من مقام الحهور ا 

لأن من كان صفته آأنه يقابل ا حسان  ؛على المقت والتبعيد والطرد, وهو اللائق بحال هؤلاء

ليه بالكفران, كان اللائق به ما ذكرناه  (.1)"الله تعالى ا 

 ے ے ھ ھ ھ ھ چقوله تعالى: ك من الغيبة ا لى التكلمـ الالتفات 5

في ابتداء ال ية الكريمة: )والله( جاء بالاسم  عز وجلفقوله  (.2[)٠]فاطر: چ ۓ

لى التكلم في قوله: )فسقناه( ,الظاهر وهو يفيد الغيبة ولو  ,ثم انتقل الكلام من الغيبة ا 

 جرى الكلام على الظاهر لقيل: )فساقه(.

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ  ٺ ٺ چقوله تعالى: ك من الغيبة ا لى الخطابـ الالتفات 6

 ,وذكر الخطيب قول امرئ القيس وفيه آأكثر من التفاتة [.5 - 4]الفاحقة:  چ ٿ

 وهو قوله:

 دـــــد            ونام الخلي ولم ررقــــتطاول ليلك بالأثم                        

 وبات وباتت له ليلة            كليلة ذي العائر الأرمد  

 (3وخبرته عن آأبي الأسود)       وذلك من نبأأ جاءني          

  (.15/954يراجع مفاتيح الغيب )(  1)
  (.9/22يراجع الإيضاح في علوم البلاغة )(  9)
تمطى. الإثمد: حجر يكتحل به، وهنا تطاول: طال، أو الأبيات لامرئ القيس. (  5)

اسم موضع. الخلي: المطمئن، الخالي من  د بضمها:ويقال: الأثم   ،بفتح الميم :دثمَ الأَ 
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  . (1)"قال الزمخشري: فيه ثلاث التفاتات, وهذا ظاهر على تفسير السكاكي"

الأولى في قوله: )تطاول ليلك(؛  ,فالسكاكي يرى آأن هذه الأبيات فيها ثلاث التفاتات

ولا يعد ذلك  ,ومقتضى الظاهر: )تطاول ليلي( بالتكلم ,لأنه خاطب نفسه خطاب الغير

لى آأحد الطرق الثلاثة )التكلم والخطاب والغيبة( ال  تفاتا عند الجمهور لعدم وجود انتقال ا 

 بعد التعبير بطريق آ خر.

وهي متفق عليها عند السكاكي والجمهور في البيت الثاني في قوله:  الالتفاتة الثانية:

لى الغيبة.  )وبات وباتت له( فقد انتقل من الخطاب ا 

وهي محل اتفاق آأيها بين الساكي والجمهور في قوله:  ,في البيت الثالث الالتفاتة الثالثة:

لى التكلم. ويرى بعض العلماء آأن البيت الأخير وذلك من نبأأ جاءني) ( فانتقل من الغيبة ا 

لى الخطاب بعد الغيبة  ,الأولى: في قول امرئ القيس: )وذلك( ,فيه التفاتتان فهو انتقال ا 

ة في قوله: )جاءني( فهو انتقال ا لى التكلم بعد الخطاب. قال والثاني ,في قوله: )وباتت(

لى الخطاب(وذلك) :حداهما في قولها   :وقيلالخطيب القزويني: "  ,؛ لأنه التفات من الغيبة ا 

لى التكلم(جاءني) :والثانية في قوله   (.2)"وهذا آأقرب ,؛ لأنه التفات من الخطاب ا 

ذا ظهر لك جليا حقيقة التجريد           ما النس بة فقد يسأأل سائل:  ,والالتفات ا 

 بين التجريد والالتفات؟
 هي العموم والخصوص الوجهىي.بين التجريد والالتفات النس بة آأقول: 

المعنى: يقول: إن ليله كان طويلا في ذلك المكان، ولم يرقد له جفن، بعكس الخلي 
وكانت ليلته شبيهة بليلة الأرمد الموجع العينين الذي لا يعرف  ،الذي نام مطمئنا

(، وجمهرة اللغة 25يراجع ديوان امرئ القيس ص ) النوم، وذلك بسبب نبإ جاءني.
(، والتكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة 900ومفتاح العلوم ص ) (،9/553)

 (.1/953(، وشرح الأشموني لألفية ابن مالك )9/904وصحاح العربية للصغاني )
  (.9/22يراجع الإيضاح في علوم البلاغة )(  1)

 
  (.9/20يراجع المصدر السابق )(  9)
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 ۓ چفمثال اجتماعهما قوله تعالى:  ,يجتمعان في وجه وينفرد كل واحد منهما في وجه آ خر

فالالتفات فيها ظاهر كما جاء في النوع الأول من   چ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

نه جرد من نفسه من هو مثله متصف بصفته  ,آأنواع الالتفات وآأما كونه تجريدا فلأ

 ڄ      ڄ ڄ ڦ چ. وكذلك قوله تعالى: [22]يس: چۇ ۇ چفقال:  ,وخاطبه

فالالتفات فيها س بق بيانه في النوع الراب  من آأنواع  ,[22]يونس: چڃ ڃ     ڄ

فهمير  ,وآأعاد الهمير عليهم ,جرد من المخاطبين مثلهم تعالىوالتجريد آأن الله  ,الالتفات

 وضمير الغيبة لغيرهم ادعاء. ,الخطاب والغيبة في حقيقة الأمر لنفس الأشخاص

 ھ ھ ھ ھ چوينفرد الالتفات عن التجريد في مثل قوله تعالى:           

ولا تجريد فيه.  ,فهذا التفات من الغيبة ا لى التكلم ,[٠]فاطر: چۓ ے ے

ولا يوجد  ,ففيه التفات [5]الفاحقة: چ  ٿ ٿ ٿ ٿ چوكذلك قوله تعالى: 

مر معنا في , وقد : )ركلفني ليلى....(علقمة بن عبدة وكذلك في قول الشاعرفيه تجريد. 

لى التكلم  .الالتفات من الخطاب ا 

فهذا  چ ھ ھ ھ ھ چوينفرد التجريد عن الالتفات في قوله تعالى:           

ومثله قول  ,وعلى رآأي السكاكي تجريد والتفات لمجيئه على غير مقتضى الظاهر ,تجريد فقط

الشاعر: )طحا بك قلب في الحسان طروب( فقد جرد من نفسه شخصا وخاطبه فقال: 

وآأما كونه التفاتا  ,فأأما كونه تجريدا فظاهر ,وهذا يعده السكاكي تجريدا والتفاتا ,)طحا بك(

ولا  ,بينما يرى الجمهور آأن هذا البيت فيه تجريد فقط ,فلمجيئه على غير مقتضى الظاهر

وينفرد  اتا لعدم وجود انتقال من طرق الكلام الثلاثة )التكلم والخطاب والغيبة(.يعد التف

 التجريد عند الجمهور والسكاكي في نحو: لي من فلان صديق.

عموم وخصوص من ]آأي: التجريد والالتفات[ بينهما : "كفويقال آأبو البقاء ال          

ليه عائد :وجه, وشرطه لى المنتقل عنه, آأن يكون الهمير في المنتقل ا  ا في نفس الأمر ا 

ليه( :فمثل ليه( ليس التفاتا, فا ن ضمير فاعل )آأكرم( غير الهمير في )ا   ,)آأكرم زيدا وآأحسن ا 
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ني آأخاطبك فأأجب المخاطب( تجريد :ومثل لأن ضمير النس بة واق  موضعه, وليس ذلك  ؛)ا 

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ چ :وكذلك ,وضعا لهمير الغائب موض  ضمير المتكلم

لأن الهمير واق  في محله فهو التفات وتجريد على رآأي السكاكي, وعلى رآأي  ؛چ ۇ

تجريد  چڃ ڃ     ڄ ڄ      ڄ ڄ ڦ چومثل قوله تعالى: . غيره هو تجريد فقط

ذ الهميران في نفس الأمر لشيء واحد, وبالادعاء لش يئين وفي قوله تعالى:   چوالتفات؛ ا 

لى آ خره چ ھ ھ ھ ھ في لفظ الجلالة على رآأي السكاكي التفات وتجريد,  ,ا 

وقوله: )الحمد لله( التفات  ,وعلى رآأي غيره تجريد فقط, وقوله: )فسقناه( التفات على رآأيهما

ومثل: )رآأيت منه  ,التفات لا تجريد چ ٿ ٿ چعلى رآأي السكاكي وتجريد آأيها, و 

و )فسقناه( التفات دون تجريد  ,(كلفني ليلىرو ) ,ومثل: )تطاول ليلك( ,تجريد (آأسدا

 .(1)"على رآأي الجمهور

فا ن بان لك ما س بق وعلمت آأن بين التجريد والالتفات عموما وخصوصا           

وجهيا, فأأزيدك الأمر بيانا بذكر بعض الفروق بين المصطلحين حتى ركون على بينة من 

 الأمر, فأأقول:

رادة البعض :التجريد :آأولا  ,ويتعلق بمفهوم اللفظ ,حذف بعض معاني اللفظ وا 

 .(2والالتفات: نقل معنوي لا لفظي فقط)

فشرط  ,آأن الالتفات فيه احقاد في المعنيين من الفروق بين التجريد والالتفات: :نياثا

ليه واحدا ذا جاء الكلام بأأسلوب  ,حققق الالتفات آأن يكون الملتفت  عنه والملتفت ا  فا 

لى الخطاب آأو الغيبة ففي الحالين المتكلَّم عنه شخص واحد.  ,التكلم ثم انتقل من التكلم ا 

تنظر ا لى الشئ باعتبار حقيقته تجده عين المجرد  هففي ,وآأما التجريد فمبناه على التغاير ادعاء

ن التجريد انتزاع آأمر من آأمر ,منه ذ ا  ليه باعتبار التجريد وجدته كأنه غيره؛ ا  ذا نظرت ا   ,وا 

  (.954يراجع الكليات ص )(  1)
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نما في ادعاء المتكلم  ,وتجريده من الموصوف كأنه غيره وهذا التغاير ليس في حقيقة الأمر وا 

  مبالغة في كمال هذه الصفة فيه.

لى القولين, ولا نقول: التفات عقال الحافظ الس يوطي في قول الشاعر: )ركلفني ليلى(: "

نه آأعاد الهمير على غير الأول, فيلزم آأن لشـ يئين, ـ وهما الكاف واليـاء ـ  يكون الهميران ا 

بل آأعاده على الأول مدعيا آأنه غير الثاني, فا ن الحقيقة المجردة هي باعتبار الحقيقة عين المجـرد 

هو في نفس الأمر نفسـه,  (بك)عنها, وباعتبار التجريد غيرها, فذلك الذي جرده في قوله: 

 چڃ ڃ     ڄ ڄ      ڄ ڄ ڦ چوقـال في قـوله تعـالى:  ."فالتفت له بهذا الاعتبـار

جرد من المخاطبين مثلهم, وعـاد الهـمير علـيهم, فهـو تجريـد والتفـات, فالهـميران في نفـس 

 (.1)"واحد, وبالادعاء لش يئين ئالأمر لش

فقد يقول  ,اجتماع الالتفات والتجريدوبهذا البيان يجاب على من يعترض على           

رادة معنى واحد غير آأنه ع بر ِّ عنه بصور متفاوتة ومقصود  ,قائل: المقصود من الالتفات ا 

التجريد ومبناه على المبالغة في اتصاف الشئ بصفة معينة وبلوغها درجة الكمال في هذه 

ذا كان مبنى الافانتزع منه شئ آ خر موصوف بتلك الصفة.  ,الصفة لتفات على احقاد فا 

هذا ن فيقال: ا     فكيف يجتمعان؟ ,ومبنى التجريد على اعتبار التغاير ادعاء ,المعنى

نما يرد  ,الاعتراض غير وارد على انفراد التجريد آأو الالتفات وم  اجتماعهما  ,اجتماعهما عندوا 

ور متنوعة وجئ بص ,والمتكلَّم عنه شخص واحد ,يقال: في الالتفات بأأنواعه الحقيقة واحدة

وآأما التجريد فالتغاير فيه من  ,من باب التفنن في الكلام ولنكتة موجودة في كل موض 

 باب الادعاء لا الحقيقة مبالغة في كمال الصفة في الموصوف.

 

 

 

 

  (.1/919تراجع الفقرتان في نواهد الأبكار )(  1)
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المطلب الرابع: التجريد في علوم العربية والبلاغة 
 والتصوف

من آأمر ذي صفة على: "انتزاع الشاعر آأو المتكلم  علم البدي يطلق التجريد في في  آأولا:

 ". كما س بق بيانه مفصلا.آ خر مثله في تلك الصفة مبالغة في كمالها فيه اآأمر 

على: تعرية الكلمة وتجريدها من العوامل  النحو والتصريفيطلق التجريد في علم  ثانيا:

 والزوائد.

مصطلح التجريد آأيها. قال  عطف الخاص على العام:آأطلق بعض العلماء على  ثالثا:

التنبيه على فهله حتى كأنه ليس  :وفائدته. عطف الخاص على العامالحافظ الس يوطي: "

وحكى آأبو حيان عن  من جنس العام تنزيلا للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات.

ِّ كأنه ج   ,هذا العطف يسم  بالتجريد :ش يخه آأبي جعفر بن الزبير آأنه كان يقول ن د مر 

چ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چومن آأمثلته: . وآأفرد بالذكر تفهيلا ,الجملة

البقرة: ]چ  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ چ. [23٢البقرة: ]

آ ل ]چ ڻ ں ں    ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ چ ,[٠٢

  ئم ئح  ئج ی ی ی ی ئى ئى چ ,[1٩4عمران: 

قامتها من جملة التمسك بالكتاب ,[17٩الأعراف: ]چ ئى ن ا  وخصت بالذكر  ,فا 

ظهارا لمرتبتها لكونها عماد الدين  ,وخص جبريل بالذكر ردا على اليهود في دعوى عداوته ,ا 

ليه ميكائيل كما آأن جبريل ملك الوحي  ,لأنه ملك الرزق الذي هو حياة الأجساد ؛وضم ا 

عطف الخاص على  ال لوسيوذكر الش يخ           . (1)"الذي هو حياة القلوب والأرواح

   ى ې ې ې ې چالعام وآأنه من التجريد عند آأبي حيان في قوله تعالى: 

 ئە ئە ئا چ [. فقال: "47البقرة: ]چ  ئو ئە ئە ئا ئا ى

 (.5/940يراجع الإتقان )(  1)
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 (الواو)من عطف الخاص على العام, وهو مما انفردت به  (نعمتي)عطف على  چ ئو

كأنه جرد المعطوف من الجملة,  ,كما في البحر, ويسم  هذا النحو من العطف بالتجريد

 . (1)"وآأفرد بالذكر اعتناء به

 چ  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ چقال الا مام آأبو حيان في قوله تعالى:           

عامة تشمل كل ما يدب فيندرج فيها  [: ")دابة(3٢الأنعام: ]چ  ڇ چ    چ چ

وصار من  ,وذكر بعض من كل ,الطائر, فذكر الطائر بعد ذكر الدابة تخصيص بعد تعميم

نما جرد الطائر چ  ۀ ڻ چباب التجريد كقوله:  لأن  ؛بعد ذكر الملائكة. وا 

وآأدل على عظمها من تصرف غيره  ,تصرفه في الوجود دون غيره من الحيوان آأبلغ في القدرة

 ئى ئى ئى  ئې ئې ئې ئۈ چمن الحيوان في الأرض, ولذلك قال تعالى: 

 ٻ ٱ چ. وقال ابن جزي في قوله: (2)["7٠النحل: ]چ  ئج ی ی ی  ی

والرمان بالذكر بعد دخولهما في الفاكهة تشريفا  خص النخل[: "6٢الرحمن: ]چ  ٻ   ٻ

 .(3)"وهذا هو التجريد لهما, وبيانا لفهلهما على سائر الفواكه.

  رابعا: التجريد في علم البيان: 

والاس تعارة من المجاز  ,(4)يطلق مصطلح التجريد في علم البيان في باب الاس تعارة

 والعلاقة المشابهة. ,وهي تشبيه حذف آأحد طرفيه ,اللغوي

  (.1/939يراجع روح المعاني )(  1)
 (.4/301يراجع البحر المحيط )(  9)
 (.559، 9/551يراجع التسهيل لعلوم التنزيل )(  5)
 .استعار المال: إذا طلبه عارية :(  الاستعارة لغة: من قولهم4)

واصطلاحاً: استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة )المشابهة( بين المعنى 
  .المنقول عنه والمعنى المستعمل فيه، مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي

سداً في أيت أكقولك: ر. تشبيهاً مختصراً، لكنها أبلغ منه والاستعارة ليست إلا
فحذف  ،رأيت رجلا شجاعاً كالأسد في المدرسة :ة، فأصل هذه الاستعارةالمدرس
(، الشجاعة)وحذف وجه التشبيه  (،الكاف)وحذفت الأداة  (،رجل)لفظ وهو المشبه 
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 ٹ ٹ ٿ ٿ چكقوله تعالى:  (1)وتنقسم الاس تعارة ا لى تصريحية

براهيم: ]چ  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ [. 1ا 

جراء الاس تعارة هنا آأن يقال: آأطلقت كلمة الظلمات وقصد بها الهلال بجام  عدم  وطريق ا 

واس تعير  ,وكلمة النور قصد بها الهدى والا يمان بجام  الاهتداء في كل    ,في كل   الاهتداء 

 وفي الثاني وهو النور.  ,اللفظ الدال على المش به به في الأول وهو الظلمة

 في هذه ال ية اس تعارتان تصريحيتان:قال الش يخ عبد الرحمن ابن حبمنَّكة: "          

للدلالة بها على الكفر والجهل بعناصر القاعدة الا يمانية,  (الظلمات)الأولى: اس تعارة كلمة 

 (النور)الثانية: اس تعارة كلمة  والجهل بمفاهيم الا سلام وشرائعه وآأحكامه ومنهاج الله للناس.

للدلالة بها على الا يمان والعلم بعناصر القاعدة الا يمانية, وبمفاهيم الا سلام وشرائعه وآأحكامه 

قرائن الفكرية واللفظية تدل على المراد من الكلمتين, فكل منهما وال ومنهاج الله للناس.

 .(2)"مس تعمل في غير ما وض  له في اصطلاح التخاطب, وعلاقته المشابهة

لى مكنية  ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ چ: س بحانه وتعالىكقول الله  (3)وا 

جراء الاس تعارة فيها آأن يقال: ش به الذل بطائر بجام  الخهوع  ,[24الا سراء: ]چ  وطريق ا 

ليه بشئ من لوازمه ,في كل    وهو الجناح على طريق  ,ثم حذف المش به به ورمز ا 

  الاس تعارة المكنية.

المس تعار )آأو باعتبار ذكر ملائم  ,(المس تعار منه)تنقسم الاس تعارة باعتبار ذكر ملائم و           

 مطلقة, ومرشحة, ومجردة.يلائم آأحدهما ا لى ثلاثة آأقسام:  اآأو باعتبار عدم اقترانها بم ,(له

يراجع جواهر البلاغة  تدل على أنك تريد بالأسد شجاعاً. (المدرسة) والقرينة
 (.980(، وعلوم البلاغة للشيخ المراغي ص )932للهاشمي ص )

. يراجع جواهر مصرحة أو مصرح بها، وهي ما صرح فيها بلفظ المشبه بهأو (  1)

   (.950(، وعلوم البلاغة ص )980البلاغة ص )
  (.9/945يراجع البلاغة العربية )(  9)

يراجع جواهر  .ورمز إليه بشيء من لوازمه ،(  وهي ما حذف فيها المشبه به5)

 (.951ص )(، وعلوم البلاغة 980البلاغة ص )
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 قوله تعالى: (: نحو1هي التي لم تقترن بما يلائم المش به والمش به به)و المطلقة:ـ 1

 [.27البقرة: ]چ ہ ہ ہ ہچ

: قوله تعالى نحو ,(المش به به)ئم المس تعار منه ا يلاهي التي قرنت بم :المرشحةـ 2

اس تعير الشراء  .(2)[175البقرة: ]چ  ئە ئا ئا ى ىچ

للاستبدال والاختيار, ثم فرع عليها ما يلائم المس تعار منه )من الربح والتجارة(, وسميت 

  .مرشحة: لترش يحها وتقويتها بذكر الملائم

نحو: اشتر بالمعروف عرضك  (المش به)هي التي قرنت بملائم المس تعار له و :المجردةـ 3

 :س بحانه وتعالىقول الله . وكوسميت بذلك: لتجريدها عن بعض المبالغة من الأذى.

 ڦ     ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿچ

چ  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ    ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

ا آأنزل الله بأأهل القرية من جوع مم لِّ  (اللباس)جاء في هذه ال ية اس تعارة  .[112النحل: ]

وهذا تجريد, ولو آأراد الترش يح  ,(فأأذاقها)وخوف, وقرنها بما يلائم المس تعار له وهو عبارة 

لا آأن التجريد هنا  ضافة معنى الا يلام الذي يحس آأ لقال: فكساها, ا  بلغ, لما في الا ذاقة من ا 

نما يكون بعد  تمام الاس تعارة بقرينتها سواء آأكانت به.          ثم اعتبار الترش يح والتجريد: ا 

بل الزائد  ,فلا تعد قرينة المصرحة تجريداا ولا قرينة  المكني ة ررش يحا ,القرينة مقالية آأم حالية

 .(3على ما ذكر)

فالاستعارة المطلقة ليس فيها كلام أو أوصاف تلائم المستعار له أو المستعار (  1)

  منه، لكن لابد من وجود القرينة الصارفة.

 
إذا تأملنا هذه الآية وجدنا الاستعارة في قوله: )اشتروا( فأطلقت وأريد بها (  9)

، وبعد أن استوفت الاستعارة معنى الاختيار والاستبدال، والقرينة هنا ذكر )الضلالة(
 قرينتها، ذكر شئ يلائم المستعار منه، وهو قوله: )فما ربحت تجارتهم(.

(، والبلاغة 959(، وجواهر البلاغة ص )929، 1/921يراجع الإيضاح )(  5)

  (.9/938العربية )
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)الاس تعارة التي قرنت بذكر كلام آأو فظهر مما س بق آأن التجريد في علم البيان هو: 

 آأوصاف تلائم المس تعار له وهو المش به(.

اعلى:  (1)يطلق التجريد في علم القافية خامسا:  (2)"القافية التي يكون رويهُّ

.(4)"(3)ولم تش تمل على رِّدْف ولا تأأسيس ,متحركا

  :عند الصوفيةسادسا: التجريد 
 يطلق مصطلح التجريد عند آأهل التصوف على: تجريد النفس عن العلائق والعوائق.

فالعلائق: كل ما يتعلق به القلب فيعوقه ويبعده عن الله. والعوائق: كل عائق يعوق 

 .عز وجلالعبد عن الوصول للرب 

ماطة الس ِّ قال الجرجاني: "التجريد:  ذ لا حجاب  ؛( والكون عن السر والقلب5ى)وم ا  ا 

(.1)"سوى الصور الكونية والاعتبارات المنطبعة في ذات القلب

 القافية في اللغة: اسم فاعل من قفاه يقفوه إذا تبعه.(  1)

البيت إلى أقرب ساكن يليه مع المتحرك الذي قبله، وهو اصطلاحا: آخر ساكن في 
قول الخليل. وقال الأخفش: آخر كلمة في البيت. وقال قطرب والفراء: هي حرف 

الروي. فالقافية في بيت المتنبي:
 وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا          إذا أنت أكرمت الكريم ملكته      

خفش: )تمردا(، وعند الفراء: حرف الدال. ومذهب هي عند الخليل: )مردا(، وعند الأ
الأخفش أيسر، ومذهب الخليل أصوب، ومذهب قطرب والفراء ضعيف. يراجع 

 (.139المرشد الوافي في العروض والقوافي ص )
الروي: النغمة التي ينتهي بها البيت، ويلتزم الشاعر تكرارها في أبيات (  9)

ها تنسب القصيدة، فيقال: قصيدة لامية، أو القصيدة، وموقعها آخر القصيدة، وإلي
ميمية، أو نونية، إن كان حرفها الأخير لاما أو ميما أو نونا. يراجع المصدر السابق 

 (.135ص )
دف: حرف مد أو لين يقع قبل الروي دون فاصل بينهما.(  5)  الرِّ

والتأسيس: ألف بينها وبين الروي حرف واحد متحرك يسمى الدخيل. ككلمة 
لمكارم( في قول الشاعر: )ا

  (.180، 132وتأتي على قدر الكرام المكارم. يراجع المصدر السابق ص )
 (.150يراجع المصدر السابق ص )(  4)

وَى في اللغة: ما يدل على استقامة واعتدال بين شيئين. ويطلق أيضا على (  3) السِّ

 الغير، فيقال: هذا سوى ذلك، أي: غيره.
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ة تفصيلية للتجريد فيقول: "وصورته ]آأي التجريد[ في البدايات: ويه  الكاشاني صور

          والطيبات. ,والمأألوفات والزخارف الدنيوية ,التجريد عن المخالفات واللذات الطبيعية

وفي           وفي الأبواب: تجريد النفس عن الميل ا لى شهوات الدنيا ودعوات الهوى.

لى المخلوقات. ,تأأثير الكائناتالمعاملات: تجريد النفس عن رؤية            ونس بة الأفعال ا 

 .(2)والملكات الردية الش يطانية" ,وفي الأخلاق: تجريدها عن الهيئات النفسانية

 . التجريد: آأن يجرد ظاهره عن الأعراض, وباطنه من الأعواضوقال الحافظ الس يوطي: " 

يد: آأنه لا يملك, والتفرد: آأن لا وقيل: التجر . التفريد: آأن لا يرى نفسه فيما تأأتي بهو 

 (.3)"يملك

في اصطلاح الصوفية: اعتزال الخلق وررك العلائق  التجريدوقال محمد بن علي التهانوي: "

ات.  قط   :قط  العلائق الظاهرية, والتفريد التجريد:وقيل: والعوائق, والانفصال عن الذ 

راض الدنيوية. عالعبد فيما يفعله عن الأ . فالتجريد عندهم: آأن يتجرد (4)"العلاقات الباطنية

اعلم ومن آأسماء سورة الا خلاص: سورة التجريد. قال الا مام فخر الدين الرازي في آأسمائها: "

 .فأأحدها: سورة التفريد ,آأن كثرة الألقاب تدل على مزيد الفهيلة, والعرف يشهد لما ذكرناه

لأنه لم يذكر في  ؛عها: سورة الا خلاصوراب  .وثالثها: سورة التوحيد .وثانيها: سورة التجريد

ولأن من اعتقده كان مخلصا  ؛هذه السورة سوى صفاته السلبية التي هي صفات الجلال

لأنها  ؛وخامسها: سورة النجاة .ولأن من مات عليه كان خلاصه من النار ؛في دين الله

ة الولاية لأن وسادسها: سور .تنجيك عن التشبيه والكفر في الدنيا, وعن النار في ال خرة

  .(5)...."من قرآأها صار من آأولياء الله

تسمية كل ما عدا الله من المخلوقات بالسوى. يراجع المعجم ودرجت الصوفية على 
  (.891الصوفي للدكتورة سعاد الحكيم ص )

(، ودستور العلماء للقاضي عبد النبي بن 39يراجع التعريفات للجرجاني ص )(  1)

  (.122/ 1عبد الرسول الأحمد )
 (.555يراجع معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني ص )(  9)
  (.915معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم للسيوطي ص ) يراجع(  5)
  (.1/529يراجع كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )(  4)
ذكر الإمام الرازي عشرين اسما لسورة  (.59/535يراجع مفاتيح الغيب )(  3)

الإخلاص. وممن ذكر هذا الاسم ـ التجريد ـ لسورة الإخلاص ابن عادل في اللباب 
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 الفصل الأول

 من التجريد الآلوسيمواضع عدها الشيخ 
ذكر الش يخ ال لوسي التجريد آأذكر ررجمة قبل البدء في بيان المواض  التي           

ن كان غنيا عن التعريف لكن من باب التتمة للبحث فأأقول:  موجزة عن الش يخ, وا 

 ونس به:اسمه 
, شهاب (1)محمود بن عبد الله الحسيني ال لوسيهو آأمير البيان وفحل البلاغة العلامة 

 الدين, آأبو الثناء: مفسر, محدث, آأديب, من المجددين, من آأهل بغداد, مولده ووفاته فيها.

 .(2م() 1٢54 - 1٢٩2هـ =  127٩ - 1217)

لى الا مام الحسين نسب الا مام ال  ينتهىي            , فهو رضى الله عنهلوسي وآأسرته ا 

لى  وينسب الا مام. حسيني الأسرة, وآأسرته مشهورة معروفة بالعراق فيقال  لوسآ  ا 

(، والخطيب الشربيني في 8/324(، والنيسابوري في غرائب القرآن )90/385)
(، وابن عاشور في 13/305(، والآلوسي في روح المعاني )4/811السراج المنير )

 (.50/810التحرير والتنوير )
قد يختلط اسم الآلوسي على كثيرين، حيث إنه نبغ من هذه العائلة كثير من (  1)

ـ 1على علمين أخرين إلى جانب الآلوسي الكبير أبو الثناء: العلماء، أنبه هنا 
الآلوسي: نعمان بن محمود بن عبد الله، أبو البركات الآلوسي، وهو ابن أبي الثناء، 

هـ(،  1923هـ(، زار مصر في طريقه إلى الحج سنة ) 1939واعظ فقيه، ولد سنة )
البديع )جلاء العينين في  وذهب إلى الأستانة، ولقب برئيس الدرسين، واشتهر بكتابه

محاكمة الأحمدين(، و )الآيات البينات في حكم سماع الأموات عند الحنفية 
 (.2/49هـ(. يراجع الأعلام ) 1515السادات(، توفي ودفن ببغداد سنة )

ـ الآلوسي )أبو المعالي( محمود شكري بن عبد الله بن شهاب الدين محمود 9
الم وأيب ومؤرخ، ومن الدعاة البارزين للإصلاح الآلوسي، حفيد الآلوسي الكبير، ع

هـ(، صاحب المصنفات الجليلة منها: )بلوغ  1955في العراق، ولد في بغداد )
هـ(. يراجع معجم المطبوعات  1549الأرب في أحوال العرب(، توفي في بغداد )

 (.1/5العربية والمعربة )
(، والأعلام 5/1430يراجع حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر )(  9)

  (.5/158للزركلي )
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آ لوس, وهو اسم رجل سميت به  :بالمد والقصر, وآأهلها ينطقونها بالمد فيقولون, لوسيال  

ليهاليها آأجداده من هولاكو ا  بلدة على ناحية الفرات, وقد فر   .(1)وسكنوا بها ونس بوا ا 

 :ورحلاتــه نشأأته

مام الشافعيةنشأأ الشهاب ال   , فربى ولده ببغداد لوسي في بيت علم وآأدب, وكان والده ا 

ولم تمض عليه س نوات , بلاغة والحديثعلى حفظ القرآ ن, فحفظه وآأخذ منه الأدب وال 

قبل آأن يتم الرابعة عشرة قليلة حتى آأتم حفظ المتون في الفقه والنحو والعقيدة والفرائض 

(, ولما وصل العشرين 2آأجيز في تدريس العلم)من عمره عشرة  ةلثاثال  بلغعندما و  ,من عمره

تولى الوعظ في ثم لوسي وسكن جوار مسجد الش يخ عبد الله العاقولى بالرصافة. رحل ال  

رضا, فدعاه لزيارته, وولاه  , فسم  وعظه مرة الوزير عليهـ(123٢فى عام )جام  الش يخ 

اع صيته, ذآأوقاف المدرسة المرجانية, وقد كانت مشروطة لأهل بغداد. ثم انتشر اسمه و 

وفى هذه  .(3)رضا مفتيا للحنفية نه عليي  حتى آأمه الناس وصار علما في الفقه الحنفي فع 

ة بدآأ في تفسير روح المعاني, وآألف كثيراا من الكتب, وراسله الأدباء وشرع في الفتر 

اعت شهرته وطبقت ال فاق وملأت العراق وراجت في آأركان ذتدريس العلوم بداره, حتى 

 .(4)ـ(ه1267بالتفسير حتى آأتمه عام )وظل الا مام مش تغلا   .الدنيا

 :مذهبه

غير تعصب, ولا ميول منحرفة, وكان آأسلافه على لوسي سلفي العقيدة في كان الا مام ال  

درس الفقه عنهم, وآأخذ منهم وقد نزع هو م  شافعيته ف ,مذهب الا مام الشافعي في الفقه

لى آأن  لى مذهب الا مام الأعظم آأبى حنيفة, حتى صار من فقهائه, وآأكبر علمائه ونبغ فيه ا  ا 

ماماا   الصوفية  آأخذ الطريقة وقد(. هـ124٢للحنفية س نة )  للمذهب, مفتياا  صار ا 

  (.1/948يراجع فتوح البلدان للبلاذري )(  1)
  (.185يراجع أعيان القرن الثالث عشر ص )(  9)
  (.5/213(، ومعجم المؤلفين )185يراجع المصدر السابق ص )(  5)
  (.5/213(، ومعجم المؤلفين )1/839يراجع هداية العارفين )(  4)
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 .(1)يعلى الش يخ آأبى البهاء خالد النقشبند النقشبندية

 :وفاتــه
بالحم , فانتقلت روحه ا لى بارئها في يوم الجمعة الخامس  رحمه اللهالش يخ مرض 

هـ( بعد آأن صلى الظهر 127٩وآألف )س بعين ومئتين والعشرين من شهر ذى القعدة س نة 

, وغسله طلابه, وش يعه  يماءا آأهل بغداد, ودفن في جنازة مهيبة لم تعرفها بغداد من قبل, ا 

بالكرخ في بغداد, ولم يتجاوز . (2)وورى جثمانه الثرى في مقبرة الش يخ معروف الكرخي

لا قليلاا, وقبره ال ن مشهور)  فرضي الله عنه وآأرضاه. .(3عمره الخمسين ا 

فكان . المنقول والمعقول وجمعه بين ,آأثنى عليه العلماء وبينوا فهله واتساع علمهقد و 

وقال بعههم حين مفسرا لكتاب الله لا يبارى, ومحدثا لا يجارى, وفهَّامة للفروع والأصول. 

 بلغه وفاته:

 يقولون مات الشهاب آأبو الثناء                 

 وباتت عليه آأعين العلم باكية                                    

 مات من زال شخصه  ما فقلت لهم                 

 .(4وروح معانيه ا لى الحشر باقية)                                    

 

 

(، والتفسير ورجاله، لابن عاشور ص 1/253سير والمفسرون )التفيراجع (  1)
والشيخ خالد: هو خالد بن أحمد بن حسين، ضياء الدين أبو البهاء  (.121)

 (.9/924هـ(. يراجع الأعلام ) 1949النقشبندي،. ت )

معروف الكرخي، أحد الأعلام الزهاد المتصوفة، ولد في كرخ بغداد، وتوفى سنة (  9)
  (.8/185يراجع الأعلام )( هـ. 322)

   (.5/213(، ومعجم المؤلفين )185يراجع أعيان القرن الثالث عشر ص )(  5)
  (.11يرجع مقدمة روح المعاني ص )(  4)
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 پ پ ٻ ٻ     ٻ ٻ ٱ چ الموض  الأول. قوله تعالى:          

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ       ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 ڀ ڀ ڀ چ : "ال لوسيقال الش يخ  [.٢٠البقرة: ]چ  ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ

بني قريظة والنهير كانوا يس تفتحون على نزلت في  چ ٺ ٺ ٺ ڀ

رضى الله قاله ابن عباس  ,قبل مبعثه صلى الله عليه وسلموالخزرج برسول الله  الأوس

والمعنى يطلبون من الله تعالى آأن ينصرهم به على المشركين, كما روى  ,وقتادة عنه

ذا اش تد الحرب بينهم وبين المشركين آأخرجوا التوراة :السدي ووضعوا آأيديهم  ,آأنهم كانوا ا 

نا نسأألك بحق نبيك الذي وعدتنا  ,صلى الله عليه وسلمعلى موض  ذكر النبي  وقالوا: اللهم ا 

والفتح  ,فالسين للطلب ,آأن تبعثه في آ خر الزمان آأن تنصرنا اليوم على عدونا فينصرون

ذا علَّ  ,(على)بواسطة  متهمن معنى النصر ه فم مه ووقَّ آأو يفتحون عليهم من قولهم: فتح عليه ا 

[ آأي يعرفون 76]البقرة: چ بخ بح بج ئي ئىچكما في قوله تعالى: 

فالسين زائدة للمبالغة, كأنهم فتحوا بعد طلبه  ,المشركين آأن نبيا يبعث منهم وقد قرب زمانه

وهو من باب التجريد, جردوا من آأنفسهم آأشخاصا  ,والشيء بعد الطلب آأبلغ ,من آأنفسهم

لى وسأألوهم يا نفس  :الفتح كقولهم: اس تعجل كأنه طلب العجلة من نفسه, ويؤول المعنى ا 

صلى الله عرفي المشركين آأن نبيا يبعث منهم, وقيل: يس تفتحون بمعنى يس تخبرون عنه 

 . (1)", هل ولد مولود صفته كذا وكذا؟ نقله الراغب وغيرهعليه وسلم

 بيان المسأألة: 
ـ آأن )يس تفتحون( آأي: 1في معنى )يس تفتحون( ثلاثة آأقوال:  ال لوسيذكر الش يخ 

چ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ چكقوله تعالى:  ,يطلبون الفتح وهو النصر

ذا قاتلوا المشركين المقيمين في المدينة ,[1٠الأنفال: ] فكان  ,وذلك آأن اليهود كانوا ا 

للمشركين غلبة عليهم كان اليهود يطلبون من الله آأن ينصرهم على عدوهم ويطلبون كشف 

  (.1/512يراجع روح المعاني )(  1)
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وعلمهم بقدره ومكانته  ,كربهم متوسلين في ذلك ببعثة الرسول الذي وعدهم به في التوراة

 عند الله. 

قال ابن ا سحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة, عن رجال من قومه, قالوا:       

ن لى الا سلام, م  رحمة الله تعالى وهداه لنا, لما كنا نسم  من رجال يهود, وكنا  ا  مما دعانا ا 

آأهل شرك آأصحاب آأوثان, وكانوا آأهل كتاب, عندهم علم ليس لنا, وكانت لا رزال بيننا 

نه قد تقارب زمان نبي يبعث ال ن  ذا نلنا منهم بعض ما يكرهون, قالوا لنا: ا  وبينهم شرور, فا 

رمنقتلكم  صلى الله فكنا كثيرا ما نسم  ذلك منهم. فلما بعث الله رسوله  ,معه قتل عاد وا 

ليه,  عليه وسلم آأجبناه, حين دعانا ا لى الله تعالى, وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به, فبادرناهم ا 

ٻ ٻ     ٻ ٻ ٱچفأ منا به وكفروا به, ففينا وفيهم نزل هؤلاء ال يات من البقرة: 

 ٿ ٿ ٺ       ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

فالسين في )يس تفتحون( للطلب.  (.1)چ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ

ي الفعل بـ )على( لتهمنه معنى النصر.  وع د ِّ

فهو على هذا بمعنى الا علام  ,ـ )يس تفتحون( بمعنى يفتحون وي عْلِّمون ويخبرون2

ذا آأعلمه بخطأأ وق  فيه ,والتعريف آأو ذكَّره بأ ية نس يها.  ,ومنه يقال: فتح المأأموم على الا مام: ا 

وهو معنى مجازي له  ,قال عصام الدين القونوي في بيان هذا القول: "الفتح بمعنى التعريف

زالة الا غلاق حسا كان كفتح الباب ذ آأصل الفتح ا   ,آأو معنى كفتح المشكلات ,آأيها؛ ا 

ه مزيلا ويقال للظفر: فتح؛ لكون ,(2)ولذا قيل )فتاح( بمعنى الحاكم ,وفتح القهية لفصلها

كما آأن النصرة  ,ولما كان هذا التعريف مزيلا لجهلهم آأطلق عليه الفتح بجام  الا زالة ,للموان 

(. وابن 1/929(، والسيرة النبوية لابن كثير )1/911يراجع سيرة ابن هشام )(  1)

كما قال ابن حجر في تقريب التهذيب ص صدوق يدلس إمام المغازي إسحاق 
 (. إلا أن ابن إسحاق قد صرح هنا بالتحديث.485)

چ  ک ک   ک ک گ گ گ گ ڳچ ومنه قوله تعالى: (  9)

[.22الأعراف: ]
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. (1)ومن هذا اس تعمل الفتح المزيل للا غلاق في النصرة" ,مزيلة للموان  وشوكة الأعداء

 ويكون سببا في ,فاليهود كانوا ي عْلِّمون المشركين ويخبرونهم بقرب زمان نبي يؤمنون به

رمفكانوا يقولون لهم: ) ,نصرهم نه قد تقارب زمان نبي يبعث ال ن نقتلكم معه قتل عاد وا   ,(ا 

نما هي مزيدة للتأأكيد والمبالغة في ذلك الأمر كما في  ,فالسين على هذا ليست للطلب وا 

 ,كأنهم فتحوا بعد طلبه من آأنفسهم: "ال لوسيقال الش يخ  ,بمعنى )عجب( )اس تعجب(

لا بعد طلبه من عند ب آأبلغوالشيء بعد الطل ياه ا  " آأي آأنهم ما آأخبروهم بذلك وعرفوهم ا 

فكأنهم  ,وحيث لا يصح طلب الا نسان من نفسه جعل ذلك من باب التجريد ,آأنفسهم

قائلين: يا نفس عرفي المشركين بقرب مبعث  ,جردوا من آأنفسهم آأشخاصا سأألوهم الفتح

 ڀ ڀ ڀ ڀ چ هذا النبي الذي ننصر به عليهم. قال القاضي البيهاوي: "

 ,آأي يستنصرون على المشركين ويقولون: اللهم انصرنا بنبي آ خر الزمان چ ٺ ٺ ٺ

المنعوت في التوراة. آأو يفتحون عليهم ويعرفونهم آأن نبيا يبعث منهم, وقد قرب زمانه, 

 .(2)"والا شعار آأن الفاعل يسأأل ذلك عن نفسه ,السين للمبالغةو 

وقيل: ـ يجوز آأن يكون معنى "يس تفتحون": يس تعلمون ويسأألون. قال ابن عادل: "3

ذا قرآأوا وذكروا محمدا في التوراة, وآأنه مبعوث من العرب سأألوا  نزلت في آأحبار اليهود كانوا ا 

هل ولد فيهم من يوافق حاله حال هذا مشركي العرب عن تلك الصفات ليعلموا آأنه 

 . (3)"المبعوث

ولا مان  من  ,وبعد تأأمل هذه الأقوال والنظر فيها يظهر آأنه لا تعارض بينها          

لأنه مذكور عندهم في  صلى الله عليه وسلمفقد كان اليهود يعلمون النبي  ,الأخذ بها جميعا

 ٻ ٻ ٱ چويعرفون نعته آأكثر من معرفتهم بأأبنائهم كما قال الله:  ,التوراة

هل ولد مولود   ,فكانوا يسأألون عن مولده ,[146البقرة: ]چ  پ پ ٻ ٻ

  (.4/90يراجع حاشية القونوي )(  1)

  (.1/25يراجع أنوار التنزيل )(  9)
  (.9/958)يراجع اللباب في علوم الكتاب (  5)
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ِّفون المشركين ويعلمونهم بقرب مبعث النبي  ,صفته كذا وكذا؟ ر  صلى الله وكانوا كذلك ي عم

ذا تقاتلوا م  غيرهم سأألوا الله الغلبة والنصر ببركة النبي  ,عليه وسلم صلى الله عليه وا 

لُّون آأنفسهم بأأنهم عما  ,وكتابه ريمنا به وتباركا بذكره وسلم نهم ي سم ولة عليهم فا  ذا كانت الدُّ وا 

 قريب س ينتصرون بهذا النبي.

 ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ چ الموض  الثاني: قوله تعالى:          

چ  ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک  ک ک ک

 ,خارج من المفهوم, والنس بة مأأخوذة فيه (البيت: ")ال لوسي[. قال الش يخ 15٢البقرة: ]

ولا  ,(من حج آأو اعتمر) :فيكفي ,فلا يرد آأن البيت مأأخوذ في مفهومهما ,فلا بد من ذكره

لى آأن يتكلف بأأنه مأأخوذ في مفهوم الاسمين خارج عن مفهوم الفعلين, وعلى تقدير  حاجة ا 

 .(1)"آأخذه في مفهومهما يعتبر التجريد ليظهر شرف البيت

 تقرير المسأألة:
كثرة  :الحج في اللغةالحج: هو القصد مرة بعد مرة. قال الا مام فخر الدين الرازي: "

نه يأأتيه آأولا ليعرفه ليه, فمن زار البيت للحج فا  ليه  ,الاختلاف ا لى شيء والتردد ا  ثم يعود ا 

ليه لطواف الزيارة ,ثم ينصرف ا لى منى ,للطواف ليه لطواف  ,ثم يعود ا  ثم يعود ا 

  (.2)"الصدر

فغلبا والحج: القصد. والاعتمار: الزيارة, والعمرة: هي الزيارة. قال الا مام الزمخشري: " 

على قصد البيت وزيارته للنسكين المعروفين, وهما في المعاني كالنجم والبيت في 

  (.3)"الأعيان

 :فحواه وهذا الكلام من الا مام الزمخشري يثير سؤالا

  (.1/494يراجع روح المعاني )(  1)
  (.4/158يراجع مفاتيح الغيب )(  9)
  (.1/902يراجع الكشاف )(  5)
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ذا كان الحج والعمرة علمين بالغلبة على قصد البيت وزيارته على هذا الوجه  (1)ا 

لا قصد البيت وزيارته دون غيره ,المخصوص فلماذا ذكر المتعلق )وهو  ,ولا يفهم منهما ا 

 البيت( في ال ية الكريمة؟

 عن هذا السؤال بثلاثة آأجوبة: ال لوسيآأجاب الش يخ 

ولعل مقصوده في خروجه من مفهوم الحج  ,ـ آأن لفظ )البيت( خارج من مفهوم الحج1

وهو يطلق على قصد البيت وغيره؛ لذا احتيج  ,آأن المراد بالحج المعنى اللغوي وهو القصد

لى التنصيص على ذكر البيت. وهذا بعيد؛ لأن هذه الكلمة )الحج( باش تقاقاتها           ا 

لا بقصد البيت دون غيره فصار البيت داخلا  ,صارت غالبة في العرف على آأنها لا ركون ا 

 فيها غير خارج عنها.

خارج عن مفهوم  ,سمين )آأي الحج والاعتمار(ـ آأن لفظ البيت مأأخوذ في مفهوم الا2

 الفعلين.

ليه لقوله تعالى:  البقرة: ]چ  ڭ ڭ ڭ ۓ چوهذا القول لعل قائله ذهب ا 

فلم يقل الله: حج البيت  [.1٠7البقرة: ] چ ٻ ٻ ٱ چ :تعالىوقال ,[1٠6

     آأشهر معلومات.

وهو كذلك؛ لأن الاسمين آأخذ منهما  ,على هذا القول بالتكلف ال لوسيوحكم الش يخ 

ذا كانا داخلين في مفهوم الاسمين ,الفعلان؛ لكونهما مصدران لهما فهما كذلك فيما اش تق  ,فا 

 و مصحوب أل كالعقبةاوقد يصير علما بالغلبه          مضاف   قال ابن مالك:(  1)

. فإن حقهما ، والكتاب لسيبويهتكون للغلبة. نحو البيت للكعبة، والمدينة لطيبةفقد 
لكن غلبت المدينة على مدينة الرسول  ،وكل كتاب ،مدينةبيت، وكل الصدق على كل 

 ،ذلك حتى إن  ،والكتاب على كتاب سيبويه رحمه الله تعالى، والبيت على الكعبة
 إذا أطلق لم يتبادر إلى الفهم غيرهم.

له معناه  ولكن مصحوبها لما غلب على بعض ما ،للعهد هيهذه في الأصل )أل(  و
لازمة له، وسلبت التعريف. ولا تحذف منه إلا في  (أل)صار علماً بالغلبة، وصارت 

(، والجنى الداني 18يراجع ألفية ابن مالك ص ) نداء، أو إضافة، أو نادر من الكلام.
 (.1/123(، وشرح ابن عقيل )128ص )
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 چاقرآأ قوله تعالى:  ,ولأنه ورد في القرآ ن آأيها ذكر البيت م  الحج بلفظ الاسمية ؛منهما

 [. ٠7آ ل عمران: ]چ  ڭ ڭ ڭ ۓ  ۓ ے ے ھ ھ

ويكون ذكره من باب التجريد لا  ,داخلا في مفهوم الحج والعمرةـ آأن يكون البيت 3

 ,التقييد والتخصيص؛ لا ظهار الاهتمام به والاعتناء بذكره. ولما كان المقام هنا ابتداء تشري 

طناب وزيادة بيان بذكر البيت.  لى ا   ورفعا لما كان يفعله آأهل الجاهلية احتاج ا 

الزيارة غلبا في الشريعة  :والاعتمار ,القصد :لغةفي ال (الحجقال الا مام آأبو السعود: ")

وحيث آأظهر  ,كالبيت والنجم في الأعيان ,على قصد البيت وزيارته على الوجهين المعروفين

 .(1)"البيت وجب تجريده عن التعلق به

 ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى چ الموض  الثالث: قوله تعالى:          

يثار صيغة المهارع للدلالة : "ال لوسي[. قال الش يخ 25٠البقرة: ]چ  بج               ئي ئى وا 

لى آأن آأصله لم يتغير نما تبدل بالعيان وصفه, وفيه  ,على آأن علمه بذلك مس تمر نظرا ا  بل ا 

نما قال ما قال بناء على الاستبعاد العادي واس تعظاما للأمر, وقرآأ ابن مسعود  شعار بأأنه ا  ا 

على وجه الأمر, وآأخرج سعيد بن منصور. وابن المنذر عن ابن عباس آأنه كان  (علماقيل )

براهيم  ,(علماقال ) :يقرآأ  آأن )اعلم قال الله تعالى له:  ,|ويقول: لم يكن بأأفهل من ا 

(, وال مر هو الله تعالى, آأو النبي, آأو الملك, 1وبذلك قرآأ حمزة والكسائي) ,(2)(الله

  (.1/121يراجع إرشاد العقل السليم )(  1)

ڤ ڤ  ڤ ڦ       چ اء في الآية التي بعدها في قوله تعالى: المقصود بها ما ج(  9)

[. والأثر 980البقرة: ]چ  ڃ ڃ ڃ چ چ ڃڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

(، والسيوطي في الدر 5/288أخرجه سعيد بن منصور في جزء التفسير من سننه )
(، وعزاه إلى سعيد بن منصور وابن المنذر، وتفسير ابن المنذر 9/59المنثور )

 [.959البقرة: ] چچ چ چ چ مطبوع من قوله تعالى: 
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فسه على سبيل التجريد مبكتا لها موبخا على ما اعتراها من ويحتمل آأن يكون المخاطب هو ن 

 .(2)"ذلك الاستبعاد

 تقرير المسأألة:
واختلف المفسرون في  ,عن هذا الرجل الذي مر على قرية عز وجلآأخبر الله  آأولا:

بيت المقدس, والمار: هو عزير بن  هذه القرية ما هي؟ وفي المار عليها من هو؟ فقيل:

هو آأرميا من  شرخيا, وهو القول المشهور, وقيل: هي دير هرقل على شط الدجلة, والمار:

نه الخضر |س بط هارون  اسمه حزقيل بن بوار, وقال  , وقيل:|. وقيل: ا 

وهذا  ,روى عن مجاهد آأنه كان كافرا شك في البعثو  مجاهد: هو رجل من بني ا سرائيل.

 .(3يف)قول ضع 

ولم يهتم القرآ ن بتحديد الأشخاص والأماكن؛ لأن الهدف من ذكر القصة بيان           

وصارت خالية ممن كان  ,فلما مر على القرية وقد عمها الخراب والدمار ,العبرة وآأخذ العظة

البقرة: ]چ  ھ ہ ہ ہ ہ ۀ چقال متعجبا مما حل بالقرية وآأهلها:  ,يسكنها

نما كان بحسب العادة في  ,وهذا الاستبعاد لم يكن شكا في قدرة الله على ذلك ,[25٠ وا 

ثم بعثه فأأراه من ال يات عجبا ليشاهد  ,فأأماته الله مائة عام ,مثل هذا النوع من الخراب

وليرى دليلا لا شك فيه على صحة البعث والا حياء  ,عز وجلبنفسه مظاهر قدرة الله 

[. فلما 2٢لقمان: ]چ  تي تى تم تخ تح تج بي چفهو كقوله:  ,والا ماتة

يمانا جازما وآأستيقن آأن الله على كل شئ قدير ,تبين له ذلك عيانا قال آأعلم  ,آأي آأومن ا 

(، قال )مع سكون الميم  (أعلم)بوصل همزة حمزة والكسائي قرأ (  1) لم  وإذا ابتدآ اع 

 كسرا همزة الوصل، والباقون بهمزة قطع مفتوحة وصلا وابتداء مع رفع الميم.
  (.34(، والبدور الزاهرة ص )9/951يراجع النشر )

  (.9/94يراجع روح المعاني )(  9)

(، والتفسير 1/125(، ولباب التأويل للخازن )4/520يراجع البسيط للواحدي )(  5)

  (.5/55) المنير للزحيلي
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نما  ,وليس معنى ذلك آأنه لم يكن يعلم قبلها ,وآأنه لا يعجزه شئ في الأرض ولا في السماء وا 

 ازداد يقينا وطمأأنينة.

( بالفعل  ,قوله تعالى: )قال آأعلم( فيه قراءتان ثانيا: الأولى: قراءة الجمهور )قال آَعْلمم 

( آأنا آأن الله على كل  ,المهارع آأي قال ذلك الرجل بعد آأن رآأى هذه ال يات العظيمة: )آأعلم 

 شئ قدير. 

لى في ال مر له ع ال لوسيوذكر الش يخ  ,الثانية: قراءة حمزة والكسائي: )اعلم( بفعل الأمر

ويؤيد ذلك آأن الله خاطبه في ال ية الكريمة  ,ـ آأن ال مر له هو الله1هذه القراءة آأقوالا: 

براهيم 25٠البقرة: ]چ  ڭ ڭ ڭ ڭۓ ۓ ے ے ھ ھچوسأأله:  [. وفي قصة ا 

ٻ ٱ چاقرآأ قوله تعالى:  ,تعالىفي ال ية التي بعدها ما يؤكد آأن ال مر هو الله  |

البقرة: ]چ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ  ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ  ٻ

لذا قال ابن عباس  ,[26٩البقرة: ]چ  چ چ ڃ ڃ ڃ چوفي آ خرها:  ,[26٩

براهيم رضي الله عنهما:  .|لم يكن بأأفهل من ا 

ـ ال مر له ملك من الملائكة. ولا تجريد 3          ـ آأن ال مر له هو نبي هذا الزمان.2

نزل نفسه منزلة الأجنبي  ,ـ آأنه هو ال مر لنفسه4          على هذه الأقوال الثلاثة.

فهذا المار  ,وهو يخاطب نفسه لينبهها ,كما يقول الرجل لنفسه: اعلم يا فلان ,وخاطبها

ن كان مستبعدا في حكم  خاطب نفسه بقوله: )اعلم( توبيخا لها لما اعتراها من الاستبعاد وا 

 |براهيم وسؤاله كان كسؤال خليل الله ا   ,وهذا ظاهر في آأن المار كان مؤمنا ,العادة

 ليترقى في مقامات اليقين.

على لفظ الأمر خطابا لنفسه  (علماقال )والكسائي: قال الشوكاني رحمه الله: "      

 (.1)"على طريق التجريد

 (.1/599يراجع فتح القدير )(  1)

مجلة قطاع أصول الدین العدد الحادى والعشرون 
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ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ چقوله تعالى: الموض  الراب :     

[. قال الش يخ 1٩4آ ل عمران: ]چ  ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں    ڱ

لى من توجه الخطاب الأول)الخطاب : "ال لوسي ليه في رآأي وهم الأوس 1قيل متوجه ا  ( ا 

لى آأصحاب رسول الله  رضى الله والخزرج, وآأخرج ابن المنذر عن الهحاك آأنه متوجه ا 

(, والأكثرون على جعله عاما ويدخل فيه من ذكر دخولا آأوليا, و2خاصة وهم الرواة) عنهم

 ,لفلان من آأولاده جند : تجريدية كما يقالوهي ,هنا قيل: للتبعيض, وقيل: للتبيين (من)

.(3)"يراد بذلك جمي  الأولاد والغلمان ,وللأمير من غلمانه عسكر

 تقرير المسألة:
من ال يات التي يفهم التجريد من خلالها, ويظهر بمعانيه البديعة, هذه ال ية الكريمة  آأولا:

وبلاغته السامية, والقول بالتجريد فيها يختلف معناها عن المعنى عند من لم ير التجريد 

آأمر من الله تعالى لعباده المؤمنين آأن تقوم منهم جماعة تصلح للقيام بأأمر فيها, وهذه ال ية 

لى الله تبذل جهده لى الخير ,ا في تبليغ رسالات اللهالدعوة ا  والتمسك  ,ودعوة الناس ا 

وتنفر منه  ,ونهيهم عن كل ما ينكره العقل ويأأباه الشرع ,بتعاليم الدين والأخلاق الحس نة

الطباع المس تقيمة.

 على قولين: چ ڳ ڳ چاختلف المفسرون في معنى )من( في قوله تعالى:  ثانيا:

خاصة فهم  صلى الله عليه وسلملأصحاب رسول الله الخطاب و  ,ـ آأن )من( تبعيهية1

والمعنى: ليكن بعض منكم )آأمة( آأي: فريقا وجماعة وطائفة يدعون ا لى الخير, نقلة الشرع, 

ذا قلنا بأأن الحكم والخطاب لأصحاب النبي تكون منهم جماعة على هذه الصفة, ف  صلى الله وا 

: تعالىخاصة, فالأمر بوجوب الدعوة ثابت لمن جاء بعدهم بطريق القياس لقوله عليه وسلم

آل ]چئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ    تم  چ وهو قوله تعالى: (  1)

 [.100عمران: 

(.1/952أخرجه ابن المنذر في تفسيره )(  9)

  (.9/952يراجع روح المعاني )(  5)
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 ئى ئى ئې ئې   ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ         ئۇ ئو ئو ئە چ

  [.122التوبة: ]چ  ی ی ئى

آأن تقوم  ,للمؤمنين جميعا ويجوز على كون )من( للتبعيض آأن يكون الخطاب          

جماعة لتأأدية هذا الواجب, فهو خطاب للجمي  آأن تقوم طائفة غير معينة بأأداء هذا  ممنه

لا آأثم الجمي ,  فيكون الخطاب للأمة بأأن تخصص طائفة من الأكفاء الذين التكليف, وا 

ليه في آأداء هذه  ,يصلحون للقيام بهذه المهمة وواجب على الأمة آأن رزودهم بما يحتاجون ا 

وه وآأحس نها. وخطاب لهذه الفئة التي س تقوم بأأعباء هذه الدعوة آأن الرسالة على آأكمل الوج

 ؤديها على الوجه الأكمل.وتتخلص فيها 

لى آأصحاب رسول الله  ,ـ آأن ركون )من( تجريدية2  رضى الله عنهموالخطاب موجه ا 

لى الخير ويأأمرون بالمعروف لتكونوا جميعا آأمة يدعونخاصة, والمعنى:    ......ا 

ن( منكم) بهمير والمخاطبعاشور: " قال الطاهر ابن  كما الله رسول آأصحاب هم كان ا 

 ,المبين على البيان وقدم ,بيانية( من) ركون آأن جاز آ نفا السابقة الخطابات ظاهر هو

: المعنى فيكون المسلمين من الأول العصر آأهل وهم الصحابة, نفس الأمة صدق ما ويكون

لى يدعون آأمة ولتكونوا  من يكونوا بأأن آأمروا قد الوصف هذا آأصحاب الأمة فهذه ,الخير ا 

لى يدعون بأأنهم الموصوفة الأمة مجموعهم  لأن ؛الوصف هذا ركوين والمقصود الخير, ا 

ذا ,الخلق بهذا التخلق هو عليهم الواجب  آأفهل وهي ,المطلوبة الأمة ركونت به تخلقوا فا 

 هذا على الأمر بهذا ال ية فجاءت قبل, من للحكماء المنشود الفاضلة المدينة آأهل وهي, الأمم

 للمبالغة آأخرى آأمة المخاطبين من جردت: التجريد محسن هذا وفي .الموجز البليغ الأسلوب

 ناهين بالمعروف آ مرين ولتكونوا: والمقصود. آأنصار بنيه من لفلان: يقال كما الحكم هذا في

 الله رسول آأصحاب جمي  فيكون الأظهر هو وهذا صفتها, هذه آأمة ركونوا حتى المنكر عن

لى دعاة يكونوا بأأن خوطبوا قد صلى الله عليه وسلم  تلقوا الذين فهم جرم ولا الخير, ا 

 وآأعلم ,بتبليغها الناس آأولى فهم مباشرة, صلى الله عليه وسلم الله رسول من الشريعة

 .(1)"وآأحوالها بمشاهدها

  (.52، 4/55التحرير والتنوير )(  1)

مجلة قطاع أصول الدین العدد الحادى والعشرون 
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ولا مان  على القول بأأن )من( بيانية آأن يكون الخطاب لجمي  الأمة آأيها  قلت:          

ذا حقققت فيهم هذه  على معنى: آأن يكونوا هم نفس الأمة الداعية, بمعنى آأنهم يكونون كذلك ا 

ذا الأقحاح الصفات, ويكون ذلك على آأسلوب العرب  من وصف القوم بصفة معينة, ا 

لغلبة يكون ذلك الحكم حكما آأغلبيا, ف في آأفرادها. كانت الصفة متفش ية ومنتشرة وغالبة 

 هذه الصفة وانتشارها في الأمة.

وجعل الخطاب للصحابة هو الذي يتفق والخطابات في ال يات السابقة كقوله           

    تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئحچتعالى: 

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چوقوله:  ,[1٩٩آ ل عمران: ] چتم

       چ چ چ چ ڃ ڃ چ[, وقوله: 1٩1آ ل عمران: ]چ  پ پ

    ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

رسول الله صحابة فهذه الخطابات ناطقة بأأن المراد . [1٩3آ ل عمران: ]چ  ڑ ژ

هم نفس , فكذلك يحمل الخطاب في هذه ال ية, ويكون الصحابة صلى الله عليه وسلم

وآأنهم متى حققوا هذه الصفات ركونت منهم آأمة  ,جرد منهم آأمة آأخرى للمبالغة ,الأمة

آأن يكونوا دعاة  رضى الله عنهمآأخرى. فعلى ذلك يكون الخطاب لجمي  آأصحاب رسول الله 

فهم آأولى الناس بالتبليغ. وليس معنى ذلك آأن الدعوة قاصرة  ,ا لى الله؛ لأنهم شهدوا التنزيل

نما نزلت ال ية  ,عليهم ولا تجب على من جاء بعدهم فيهم وغيرهم يأأخذ نفس حكَهم متى وا 

ذ العبرة بعموم اللفظ لا  ,امتلك الأهلية التي امتلكوها وحصل من الأدوات ما كان عندهم؛ ا 

   ى ې چولصريح قوله تعالى:  ,آأو يأأخذ نفس حكَهم بالقياس عليهم ,بخصوص السبب

   ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ         ئۇ ئو ئو ئە ئەئا ئا ى

  [.122التوبة: ]چ  ی ی ئى ئى ئى ئې ئې

منشأأ الخلاف في معنى )من( يرج  ا لى الخلاف في حكم الأمر بالمعروف والنهىي  ثالثا:

السعود: هل هو من فروض الأعيان آأو من فروض الكفايات؟. قال الا مام آأبو  ,عن المنكر
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س ناد الدعوة ا لى البعض لتحقيق معنى فرضيتها على الكفاية  " توجيه الخطاب ا لى الكل م  ا 

ن آأقامها البعض سقطت عن الباقين ,كلوآأنها واجبة على ال ولو آأخل بها الكل  ,لكن بحيث ا 

قامتها على ما ينبئ عنه قوله     ى ې چ :تعالىآأثموا جميعا لا بحيث يتحتم على الكل ا 

لا العلماء  ؛ال ية چ  ئەئا ئا ى ولأنها من عظائم الأمور وعزائمها التي لايتولاها ا 

قامتها ,بأأحكامه تعالى فا ن من لايعلمها يوشك آأن يأأمر بمنكر  ,ومراتب الاحتساب وكيفية ا 

وينكر على من لا يزيده  ,ويغلظ في مقام اللين ويلين في مقام الغلظة ,وينهى  عن معروف

لا التمادي والا صرار  ڎ ڌ ڌ ڍ چ :بيانية كما في قوله تعالى (من) :وقيل .الا نكار ا 

 ,كونوا آأمة يدعون :والمعنى ,الناقصة (كان)والأمر من  ,( ال ية1)چ  ڈ ڈ ڎ

ولا يقتضي ذلك كون الدعوة  ,( ال ية2)چ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ چ :كقوله تعالى

 .(3)"فا ن الجهاد من فروض الكفاية م  ثبوته بالخطابات العامة ,فرض عين

آأمر في ال ية التي قبل هذه بالاعتصام بحبله ونهى  عن التفرق فقال:  تعالىفالله           

[ فأأمر بشئ ونهى  عن 1٩3آ ل عمران: ]چ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦچ

وبين النهىي  ,چ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ چثم بين كيفية الاعتصام بقوله:  ,شئ

 آ ل عمران:]چ  ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ چفي قوله: 

لى الخير [. 1٩5 ذا كان الأمر بالاعتصام بحبل الله عاما لجمي  الأمة فكذلك الدعوة ا  وا 

والتحذير من الشر, كل حسب طاقته ووسعه واس تطاعته, هذا في الدعوة العامة, آأما 

لا من يمتلك  ,آأمر لا يجيده كل آأحدالتصدر للدعوة بمفهومها الخاص فهو  وينبغي آألا يقوم به ا 

لا آأفسد من حيث يريد الا صلاح ,ية والنفس يةآأدواته العلمية والفكر  ذا قام  ,وا  فالجاهل ا 

عراضا ونفورا غليظافتراه  ,بهذا الأمر ضر وآأفسد لا ا  , في دعوته مما يجعل المدعو لا يزداد ا 

لا الخواص  .وتنكير "آأمة" تنبيه على آأن هذا الأمر العظيم لا يتولاه ا 

 ( من سورة الفتح.92جزء من الآية: )(  1)

 ( من سورة آل عمران.110جزء من الآية )(  9)

  (.9/85يراجع إرشاد العقل السليم )(  5)
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ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ چ الموض  الخامس: قوله تعالى:    

 چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤ

آأي حال ذلك وقصته : "ال لوسيقال الش يخ [. 117آ ل عمران: ]چ  چ چ

وجماعة, وقال  رضى الله عنهقاله ابن عباس  ,آأي برد شديد ,مثل ريح فيها صر العجيبة

وقد كانت في تلك الريح, وقيل: آأصل الصر  ,صوت لهيب النار (الصر) :الزجاج

ريح فيها ريح باردة وهو كما ررى  :الريح الباردة, وعليه يكون معنى النظم( 1كالصرصر)

لى التوجيه, وقد ذكر فيه آأنه وارد على التجريد كقوله:  محتاج ا 

(2ري            وفي الرحمن للهعفاء كاف)هْم   ت  مْ وَّ ولولا ذاك قد سم 

يت: رة: شدة البرد. ر والصِّ الصِّ  :(  قال الزجاج1) كِّ  رٌ يقال أصلها صرَّ قال ابن السِّ

چ  کچ  :وكذلك قوله تعالى ،فأبدلوا مكان الراء الوسطى فاء الفعل ،رمن الصِّ 

 ،ولقيته فتبشبش ،فأصلها تجفَّ  ،وتجفجف الثوب ،واب  فكبِّ  :أصلها[، 24الشعراء: ]
تعالى:  رة، وهي الضجة، قالهو من صرير الباب ومن الصَّ  :ويقال. أصلها تبشش

يراجع  .قال المفسرون: في ضجة وصيحة [،92الذاريات: ] چئي بج بح بخ    چ

العرب (، ولسان 9/418(، مادة )صر(، والمخصص )19/53تهذيب اللغة )
(4/430.) 
/ 19(، وابن منظور في لسان العرب )9012/ 3ذكر الجوهري في الصحاح )(  9)

(، ونسباه لأبي خالد القناني الخارجي، ونسبه أبو تمام في الحماسة الصغرى 311
ذكر المبرد في أخبار لعيسى بن فاتك الخارجي. قال ابن منظور:  (20ص )

الخوارج قول قطري بن الفجاءة المازني لأبي فقال: ومن طريف أخبار  الخوارج
خالد القناني:

 الد            وما جعل الرحمن عذرا لقاعدــــــــــــــــــنفر فلست بخاأبا خالد     
وأنت مقيم بين راض وجاحد؟       دى    ـــــــــأتزعم أن الخارجي على اله    

فكتب إليه أبو خالد:
افــــــــــــــــــهن من الضعنَّ بناتي، أَ           بّ اة إلي ح  ـــــــــــــــــحيلقد زاد ال   
 افـــــــــــقا بعد صن  وأن يشربن رَ         دي ــــــــــــمخافة أن يرين البؤس بع 
افــــــــــــــــفتنبو العين عن كرم عج     واري  ــــــــــوأن يعرين إن كسي الج   

افــــــــــــوفي الرحمن للضعفاء ك          ي   رِ ـــــــه  م   ت  مَ وَّ ولولا ذاك قد سَ     
لاف؟ـــــــــــوصار الحي بعدك في اخت     ا     ـــــــــــأبانا من لنا إن غبت عن 
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نما هو م ,ومن  بعههم كونه في الأصل الريح الباردة ,آأي هو كاف صدر بمعنى البرد كما وا 

لا آأن موصوفه  ,قال الحبر نه صفة بمعنى بارد ا  واس تعماله فيما ذكر مجاز وليس بمراد, وقيل: ا 

لأن المعروف  ؛وفيه بعد ,( كظل ظليل1فهو من الا س ناد المجازي) ,برد بارد :آأي ,محذوف

وآأما حذفه وتقديره فلم يعهد, وقيل: هو في الأصل صوت الريح  ,في مثله ذكر الموصوف

ذا صوت, آأو من الصرَّ  ,الباردة وقد  ,الهجة والصيحة :ةمن صر القلم والباب صريرا ا 

 .(2)"اس تعمل هنا على آأصله, وفيه آأن هذا المعنى مما لم يعهد في الاس تعمال

 تقرير المسأألة:
فأأخبر  ,في هذه ال ية الكريمة يضرب الله لنا مثلا لما ينفقه الكفار في الحياة الدنيا آأولا:

نفاقهم مثله كمثل حرث قوم ظلموا آأنفسهم بالكفر والمعاصي فأأرسل الله عليهم ريحا لا  ,بأأن ا 

نما هي محملة بعوامل الهلاك والدمار ,حقمل شيئا نافعا فأأهلكت زرعهم ودمرت ما فيه  ,وا 

نفاقهم على سبيل المفاخرة والمكابرة وكسب ثناء  ,من ثمار فكذلك هؤلاء الكفار لما كان ا 

ولم ينفعهم  ,والصد عن سبيل الله لم يقبله الله؛ لأن الله يتقبل من المتقين ,الناس عليهم

نفاق ولم يعد عليهم بفائدة في ال خرة.  هذا الا 

لى معنيين:وجماع آأقوالهم رر  ,اختلف المفسرون في معنى: )صر( ثانيا:  ج  ا 

كدر، وترنق تكدر، ورنقه وأرنقه كدره، والرنق بالتحريك مصدر  :ورنق الماء
 (.19/311يراجع لسان العرب ) منه الماء الكدر. كالكدر فسكن وأريد

أن يسند الفعل إلى شيء يتلبس بالذي هو في الحقيقة "وهو : (  الإسناد المجازي1)

البقرة:  چئى ئى ئىچ في قوله تعالى:  كما تلبست التجارة بالمشترين "له

 (. 1/115(. الإيضاح في علوم البلاغة )18)
فالرابح أو الخاسر في الحقيقة هم أصحاب التجارة لا التجارة نفسها، وكقوله: 

لأن النهار لا يبصر ولكنه ظرف للإبصار، وهذا  أيضا؛ مجاز چ ڻۀچ

  .موجود في كلام العرب إذ المقصود من ذلك مفهوم
 (.9/939يراجع روح المعاني )(  9)
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وهو المنقول عن ,(1)وهذا قول الأكثرين ,ـ آأن الصر: البرد الشديد آأو البرد مطلقا1

 حبر الأمة.

كما تقول:  ,والقائلون بهذا اختلفوا فمنهم من قال: )الصر( مصدر وصف به الريح للمبالغة

 رجل عدل.

لى آأنه نعت وصف به البرد )فيها  ,وففهو صفة لموصوف محذ ,ب ـ ومنهم من ذهب ا 

؛ لأنه ال لوسيوضعفه الش يخ  ,حذف الموصوف وآأقيم الصفة مقامه ,صر( آأي فيها برد بارد

 لم يعهد في مثل ذلك حذف الموصوف.

ة آأو صرير الباب2 لى آأن )الصر( من الصرَّ فتكون بمعنى التصويت  ,ـ ذهب آ خرون ا 

ومن [. 2٠الذاريات: ]چئي بج بح بخ    چومنه قوله تعالى:  ,والهجة والحركة

لى آأنه من التصويت قال بعههم: صوت الريح الباردة. ب ـ وقال غيرهم:           ذهب ا 

 صوت لهيب النار.

 ,في معنى )الصر( آأنه بمعنى الصرصر وهو الريح الباردة رحمه الله ال لوسيذكر الش يخ 

ذا كان )  .فيصير المعنى: ريح فيها ريح باردة ,بمعنى الريح الباردة (الصرولكن ا 

ليه الزمخشري فقال: " ,على سبيل التجريدجار  هذا ل: فيقا فا ن وهذا القول ذهب ا 

في صفة  (الصر)؟ قلت: فيه آأوجه: آأحدهما آأن (ثل ريح فيها صر)كم  :قلت: فما معنى قوله

( بمعنى فيها قرة صر, كما تقول: برد بارد على المبالغة. 2الريح بمعنى الباردة, فوصف بها القرة)

فجيء به على آأصله. والثالث: آأن  ,الصر مصدرا في الأصل بمعنى البرد آأن يكون والثاني:

 ,[21الأحزاب: ]چ  ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ      ئۇ ئو چ :يكون من قوله تعالى

ن ضيعني فلان ففي الله كاف وكافل. قال: هومن ". وفى الرحمن للهعفاء كاف قولك: ا 

كلها آأوجه وجيهة, وهذا الأخير واس تحسن ابن المنير القول بالتجريد في هذه الكلمة فقال: "

آأحس نها وآأوجهها, لكن لم يبين الزمخشري وجه الظرفية في الأمثلة المذكورة, ونحن نبينها 

  (.1/515يراجع زاد المسير )(  1)

(.930مختار الصحاح ص )ر بالفتح، أي: بارد. قَ قار و(  القر: البرد، ويوم 9)
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ن ضيع ذا قلت مثلا: ا  آأثبت به  (كاف) : زيد ففي عمرو بعد الله كاف, فقولكنيفنقول: ا 

منكرا مجردا من القيود المشخصة المخصصة, ثم جعلت المعين الذي هو عمرو محلا له, 

ذ كل مقيد ظرف لمطلقه,  فشخصت ذلك المطلق المجرد بهذا المعنى, فهىي ظرفية صحيحة, ا 

نها لطيفة, والله الموفق ذ المطلق بعض المقيد, فتنبه لهذه النكتة فا   (.1)"ا 

تيان به على سبيل  رحمه اللهمام الزمخشري ولعل تأأخير الا             لهذا الوجه للا 

 ,من الريح الباردة يسم  صر ا لشئانتزعفي ذلك كأن ف ,فهو آأعدل الأقوال عنده ,الترقي

 والصر هو الريح نفسه. ,فيه صفة البرودة مبالغة في كمالها فيه

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ الموض  السادس: قوله تعالى:          

 ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺڀ ڀ ڀ ڀ    پ پ

 ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ   ڦ ڦ ڦڤ ڤ ڤ

چ  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ      ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ    ڃ

مرفوع على آأنه بدل من  (الذين قالوا: ")ال لوسي[. قال الش يخ 16٢ – 166آ ل عمران: ]

كأنه قيل: والله آأعلم بما يكتم الذين قالوا, آأو خبر لمبتدآأ محذوف آأي هم الذين,  (يكتمون)واو 

لخ, آأو منصوب على الذم :بحذف العائد آأي (قل فادرؤوا)وقيل: مبتدآأ خبره  آأو  ,قل لهم ا 

, آأو (آأفواههم), آأو بدل منه, آأو مجرور على آأنه بدل من ضمير (ين نافقوا)للذعلى آأنه نعت 

بدال المظهر من ضمير الغيبة في كلامهم, ومنه قول الفرزدق:, وجاء (قلوبهم)  ا 

 (2على حالة لو آأن في القوم حاتما            على جوده لهن بالماء حاتم)

  (.404، 1/405يراجع الكشاف وحاشية الانتصاف عليه )(  1)

 
 البيت للفرزدق. وقال قبله: (  9)

 فجاء بجلمود له مثل رأسه            ليشرب ماء القوم بين الصرائم          
 ؛ب كبير مثل رأسه، أى العنبري. وفيه إشارة إلى حمقهوالمراد بالجلمود: إناء صل

لأن إفراط الرأس في العظم أمارة البلادة. وفي الصلابة أيضا إشارة إلى ذلك، 
ليشرب: أى ليأخذ ماء القوم بين الصرائم، جمع صريمة وهي منقطع الرمل، أو 
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يقولون بأأفواه الذين  :لأن القوافي مجرورة, والمعنى (؛جوده)بدلا من ضمير  (حاتم)بجر 

لوا, والكلام على الوجهين من باب قالوا, آأو يقولون بأأفواههم ما ليس في قلوب الذين قا

 التجريد كقوله:

 .(1)"يا خير من يركب المطي ولا            يشرب كأسا من كف من بخلا

 تقرير المسأألة:

هذه ال يات الكريمة تخبرنا بجانب من غزوة آأحد وما وق  فيه المسلمون من بعض  آأولا:

يهم تعجبوا قائلين: كيف يحدث هذا فلما وقعوا فيما وقعوا فيه وظهر المشركون عل ,الأخطاء

وآأعداؤنا  ,×وفينا رسول الله  ,القتل فينا ونحن مسلمون نقاتل في سبيل الله

ن خالفوا ,مشركون يقاتلون في سبيل الطاغوت  ,فظنوا آأن النصر سيبق  حليفهم آأبدا وا 

 ,فبين الله لهم سنته في النصر والهزيمة؛ فهذا آأمر خاض  لقانون ربط الأس باب بالمسببات

لى الغنائم وررككم آأماكنكم سببهفما حدث لكم  ولكن حدث  ,مخالفتكم لوصية نبيكم وتطلعكم ا 

رادته ولي ظهر الله المؤمنين من المنافقين ذن الله وا  وليميز الخبيث من الطيب. فهؤلاء  ,هذا با 

لمنافقون لما قيل لهم تعالوا قاتلوا لنصر دين الله آأو ادفعوا عن آأنفسكم وعن وطنكم كان ا

 ڦ   ڦ ڦ چفأأصدر الله حكَه فيهم  ,تقاتلون لخرجنا معكم كمجوابهم: لو نعلم آأن

وبينوا آأن  ,فبقولهم هذا آأظهروا آأنفسهم وكشفوا عن نفاقهم ,چ ڄڄ ڄ ڄ

وليس له آأثر في  ,تصريحهم بالا يمان للمؤمنين لا يعدو آأن يكون كلاما خارجا من آأفواههم

 آأعلم بما يكتم هؤلاء المنافقون.العليم بمكنون الصدور وربنا  ,قلوبهم

ة، لو ثبت في قطيع من الإبل إشارة إلى أنهم كانوا بمفازة لا ماء بها على حالة ضنك
 تلك الحالة أن حاتما في القوم مع جوده المشهور لبخل بالماء.

(، والمزهر في 9/559(، ولسان العرب )3/140يراجع المخصص لابن سيده )
(، وفتوح 1/452(. وحاشية ابن المنير على الكشاف )1/432علوم اللغة للسيوطي )

  (.4/552الغيب )
وبيت: يا خير من ركب المطايا. سبق ذكره (. 559/ 9يراجع روح المعاني )(  1)

 .19في أقسام التجريد، في التجريد بطريق الكناية ص 
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آأوجها  چ     ڌ ڍ ڍ چفي قول الله تعالى:  رحمه الله ال لوسيذكر الش يخ  ثانيا:

 الرف  والنصب والجر. ,فجوز فيها الحركات الثلاث ,من الا عراب

والمعنى: والله آأعلم بما يكتم الذين  ,ـ آأنه بدل من واو )يكتمون(1يجوز على:  فالرف 

 قالوا....

فهو اس تئناف بياني,  ـ آأن يكون خبرا لمبتدآأ محذوف تقديره: هم الذين قالوا لا خوانهم.2

 وجواب لمن سأأل: من هم الذين يكتمون؟ وماذا كتموا؟ فقيل: هم الذين ....

 والعائد فيه محذوف على تقدير: قل لهم. ,ـ آأن يكون مبتدآأ والخبر قوله: )قل فادرؤوا(3

 آأي: آأذم الذين قالوا لا خوانهم. ,ـ الذم1فيجوز على:  وآأما النصب

وليعلم الذين نافقوا  ,آأي: وليعلم الله المؤمنين ,لذين نافقوا(ـ يجوز آأن يكون نعتا لـ )ا2

 فمن صفات هؤلاء كذا وكذا. ,الذين قالوا لا خوانهم

 .چ ٺڀ ڀ ڀ چـ يجوز النصب على البدلية من قوله: 3

ما:  والجر  ـ آأنه بدل من ضمير: )بأأفواههم(.1جائز على البدلية ا 

 ـ آأو آأنه بدل من ضمير )قلوبهم(.2

بدال الظاهر )الذين نافقوا( من المهمر في )بأأفواههم(فا ن قيل:  آأو  ,كيف جاز ا 

 )قلوبهم(؟
بدال الظاهر من المهمر ال لوسيذكر الش يخ  واس تدل على جواز ذلك بقول  ,آأنه يجوز ا 

 الفرزدق:

 على حالة لو آأن في القوم حاتما            على جوده لهن بالماء حاتمِّ 

حاتمِّ( بجر )حاتم( على آأنه بدل من الهمير المجرور في فقول الفرزدق: )لهن بالماء 

بدال الظاهر من المهمر فيه وذلك آأن قوافي القصيدة مجرورة. قال ابن هشام: " ,)جوده( ا 

 ٹ چ :كقوله تعالى ,ن كان بدلا من ضمير غيبة جاز مطلقاا  وذلك آأن الظاهر  ,تفصيل

 (آأنسانيه)بدل من الهاء في  (آأن آأذكره) ـف [63الكهف: ]چ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

مجلة قطاع أصول الدین العدد الحادى والعشرون 

١١٤٨



على جوده لهن : وقول الشاعر ,[٢٩مريم: ]چ  ڦ ڦ ڤ چ :ومثله ,بدل اش تمال

لا آأن هذا بدل كل من كل      .بالماء حاتم  .(1)"ا 

عراب )الذين نافقوا( بدلا من الهمير في )بأأفواههم( ثالثا:  ,القول بالتجريد يجئ على ا 

آأو بدلا من الهمير في           لو نعلم قتالا لاتبعناكم. يقولون بأأفواه الذين قالوا :والمعنى

 .يقولون بأأفواههم ما ليس في قلوب الذين قالوا والمعنى: ,)قلوبهم(

لا ما في قلوب  ,والمنافقون هم القائلون بأأفواه آأنفسهم ما ليس في قلوب آأنفسهم      

ذ من المعلوم فالكلام كان من آأفواههم بشئ لم ,ولا بأأفواه غيرهم ,غيرهم  تصدق به قلوبهم؛ ا 

نسان آ خر نما يقول بفمه لا بفم ا  لا آأن الله  ,آأن الا نسان ا  ذكرهم كأنهم متكلمون على  تعالىا 

 ,فقال الأولون بأأفواه ال خرين ,فجرد من هؤلاء القائلين قوما آ خرين ,لسان غيرهم مبالغة

 وهم هم.

يعنى آأنهم قبل  چ ڄڄ ڄ ڄ ڦ   ڦ ڦ چ قال الا مام الزمخشري: "

وما ظهرت منهم آأمارة تؤذن بكفرهم, فلما انخزلوا عن  ,ذلك اليوم كانوا يتظاهرون بالا يمان

عسكر المؤمنين وقالوا ما قالوا, تباعدوا بذلك عن الا يمان المظنون بهم واقتربوا من الكفر. 

مين بالانخزال لأن تقليلهم سواد المسل ؛وقيل: هم لأهل الكفر آأقرب نصرة منهم لأهل الا يمان

يمانهم آأفواههم ومخارج الحروف چ  ڃ ڃ ڄچ ,تقوية للمشركين لا يتجاوز ا 

يمانهم موجود  ,منهم ولا تع  قلوبهم منه شيئا. وذكر الأفواه م  القلوب تصوير لنفاقهم, وآأن ا 

 چ چ ,في آأفواههم معدوم في قلوبهم, خلاف صفة المؤمنين في مواطأأة قلوبهم لأفواههم

وتجهيلهم  ,المؤمنين النفاق, وبما يجرى بعههم م  بعض من ذممن  چ  ڇ ڇ ڇ

لأنكم تعلمون بعض ذلك علما مجملا بأأمارات, وآأنا  ؛وتخطئة رآأيهم والشماتة بهم وغير ذلك

حاطة بتفاصيله وكيفياته عرابه آأوجه: آأن يكون نصبا  چ  ڍ ڍ چ .آأعلم كله علم ا  في ا 

آأو على الا بدال  ,هم الذين قالوا :آأو رفعا على, (الذين نافقوا)آأو على الرد على  ,على الذم

 (.359يراجع شذور الذهب ص )(  1)
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, (قلوبهم)آأو  (بأأفواههم). ويجوز آأن يكون مجرورا بدلا من الهمير في (يكتمون)من واو 

 .(1)"على جوده لهن بالماء حاتم كقوله:

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ چ قوله تعالى:الموض  الساب : 

قال  [.22النساء: ]چ  ڇ ڇ  ڇ ڇ چ    چ چچ ڃ ڃ ڃ

 آأنها نقلا عن الشهاب الخفاجي في قوله: )من النساء(: "وظاهره رحمه الله ال لوسيالش يخ 

ليه الاحتياج عدم ـ م  ونكتته معنوي, والبيان تبعيهية ركون آأن ويحتمل بيانية, ذ ا   ا 

لا يكن لا المنكوحات  .(2)كانت" امرآأة آأي: قيل كأنه ـ التعميم نساء ا 

 تقرير المسأألة:

كان العرب في الجاهلية يظلمون النساء بأأصناف من الظلم, ومن ذلك آأن المرآأة  آأولا:

ذا مات عنها زوجها وكان له آأبناء آأو آأقارب فأأولاده وآأقاربه آأولى بهذه المرآأة, فا ن  كانت ا 

ن شاء عهلها ومنعها من الزواج حتى تموت, آأو تترك صداقها  شاء آأحدهم رزوجها, وا 

هدار  وتتنازل عن شئ من آأموالها, هانة لها, وا  فحرم الله ذلك لما فيه من ظلم للمرآأة وا 

  ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ    ھ ھ چ: لكرامتها, فقال 

 ۉ ۅۅ    ۋ ۋ ۇٴ    ۈ ۈ  ۆ ۆ ۇ  ۇ

 [. 1٠النساء: ]چ  ۉ

 ۓ ے ے ھ ھ    ھ ھ چ عباس, ابن عنروى البخاري في صحيحه 

ذا "كانوا: قال چ  ۈ  ۆ ۆ ۇ  ۇ  ڭ ڭڭ ڭ ۓ  مات ا 

ن بامرآأته, آأحق آأولياؤه كان الرجل ن رزوجها بعههم شاء ا  ن زوجوها, شاءوا وا   شاءوا وا 

  (.1/452يراجع الكشاف )(  1)
  (.5/112(، وحاشية الشهاب )9/438يراجع روح المعاني )(  9)
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على  تعالى. ثم عطف (1)ذلك" في ال ية هذه فنزلت آأهلها, من بها آأحق فهم يزوجوها لم

چ  چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ چذلك قوله: 

 چ  چچ ڃ ڃ ڃ چ[. آأي: لا تتزوجوا من النساء من قد رزوج آ باؤكم, 22النساء: ]

نه لا يؤاخذ عليه, فمن رزوج امرآأة آأبيه قبل  لا ما فعله آأحدكم قبل نزول التحريم فا  آأي: ا 

نها تصير محرمة عليه من وقت النزول, ويجب عليه مفارقتها؛ لأن هذا النوع  نزول ال ية فا 

لل باء من حق واحترام وتوقير, ما من النكاح بالغ نهاية القبح والمقت والسوء, ويتنافى م  

 چ قال ابن جزي: "          فامرآأة آأبيه بمنزلة آأمه, فنكاحها ممقوت شرعا وعقلا وعرفا. 

 آأبيه امرآأة يتزوج العرب بعض كان چڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 سفلوا, ما آأولاده على حرمت رجل رزوجها امرآأة فكل لذلك, ال ية حقريما فنزلت بعده,

نما النساء, يعني: نكح( و )ما العقد, بمعنى ال ية في فالنكاح يدخل, لم آأو بها دخل سواء  وا 

لا آأي: چ چچ ڃ ڃ ڃ چ الجنس, المراد لأن )ما(؛ عليهن آأطلق  الجاهلية في فعلتم ما ا 

 چ: قوله هذا على ويدل به, تؤاخذون فلا عنه عفي فقد بالا سلام, وانقط  ذلك, من

چچ ڃ ڃ ڃ چ: قوله بعد [23النساء: ]چ  ۆ ۆ   ۇ ۇ   ڭ

لا المعنى:: وقيل الأختين. بين الجم  في الأخرى المرآأة [ في23النساء: ]چ  سلف قد ما ا 

ن فانكحوه چ    چ چ التحريم. في المبالغة: فالمعنى ممكن, غير وذلك آأمكنكم, ا 

 ۆ   ۇ ۇ   ڭ چ: كقوله الدوام تقتضي ال ية هذه في )كان( چ  ڇ ڇ

 منصوبا, خبرها لوجود خطأأ؛ وذلك زائدة, هي: المبرد وقال ذلك. وش به ,چ ۆ

 كرها، النساء ترثوا أن لكم يحل صحيح البخاري، ك: تفسير القرأن، ب: "لا(  1)

  (.4352آتيتموهن"، ح رقم ) ما ببعض لتذهبوا تعضلوهن ولا
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  ڇ ڇ چ    چ چ: تعالى قوله في( 1)الزنا وصف به ما على المقت هذا وزاد

نما: "ال لوسي. قال الش يخ (2)الزنا" من آأقبح هذا آأن على دلالة چ  ڇ ڇ  وا 

 ,عنه الزجر في مبالغة ال تية المحرمات نكاح سلك في ينظم ولم بالنهىي النكاح هذا خص

 (.3)"الجاهلية في لهم ديدنا ذلك كان حيث

تبعيهية, ـ 1اختلف المفسرون في )من( فقيل:  چ  ڃ ڄ چقوله تعالى:  ثانيا:

 آأي: ولا تنكحوا التي نكح آ باوكم حال كون المنكوح من النساء آأي: بعها منهن. 

نه ممقوت.2  ـ ابتدائية, آأي: لا تنكحوا من بين النساء هذا النوع فا 

جرد من  تعالىـ آأنها بيانية, بيان لـ )ما( في قوله: )ما نكح(, وآأنها تجريدية, فكأنه 3

النساء نساء آأخر كأنهن غيرهن, ونهى  عن نكاحهن لكونهن على هذه الصفة, وهي كونهن 

منكوحات لل باء؛ مبالغة في النهىي عن نكاحهن؛ وتقبيحا لهذا الأمر؛ وتهييجا وحثا على 

ن( في قوله )ما نكح( كون المراد صفة المرآأة وآأنها اجتنابه, ومما حسَّ  ن مجئ )ما( بدلا من )مم

, والفائدة من (4)زوجة الأب, ولم يرد ذات المرآأة, فلما آأريد الصفة آأوثرت )ما( على )من(

           هذا البيان التعميم لهذا الحكم حتى ينطبق على كل امرآأة على هذه الصفة. 

 [.59الإسراء: ]چ  ک   ک    ک ک گ ڑژ ژ ڑچ أي في قوله: (  1)

  (.123، 1/124يراجع التسهيل لعلوم التنزيل )(  9)

  (.9/434يراجع روح المعاني )(  5)

الإفراد والتثنية والجمع،  به يراد أن صالح و )من( قال ابن مالك : ")ما((  4)

 لكن للصنفين، صالحة و )ما( يعقل، بمن يختص )من( أن إلا .والتذكير والتأنيث
 .أمره والمبهم يعقل، لا ما به أولاهما

  .چ ژ  ژ ڑ ڑ ک ک چ: تعالى قوله ـ1يعقل:  فيمن )ما( ورود ومن

 ما إلى أنظر: فيقال غيره، أو إنسان هو هل: لبعده فيه المشكوك: أمره المبهم ـ وفي9
 هو؟ شيء أي ظهر،

 بـ )من( الجميع عن يعبر أن جاز يعقل لا ما بصنف يعقل من صنف اختلط ـ وإذا5

 .[41النور: ]چ ڭ ڭ    ڭ     ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈچ: تعالى كقوله للأفضل تغليبا
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( 1)ال ية هذه في( النساء من) ذكر فائدة فما: قلت : "فا نه اللهرحمقال الطيبي           

نما النكاح فا ن چ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦچ: تعالى قوله وفي  ا 

  النساء؟ على يق 

 آأوثر ثم ومن وحقذيرا؛ ررغيبا المناسب الوصف على الحكم ررتيب باب من هو: قلت

ما(: من) فـ ال يتين, )من( في على بالوصف ( النساء) في والتعريف. ابتدائية آأو تبعيهية, ا 

 المس تلذات الطيبات للنكاح النساء سائر بين من فاختاروا: قيل كأنه الجنس, لاس تغراق

 عن لكم لأن تعالى؛ الله عند الممقوتات النساء سائر بين من تختصوا ولا لكم, توسعة منهن

 هذه نعد لم( النساء من) يذكر لم ولو وتقبيحا, له تهجينا النساء, سائر بين من سعة عيبهن

 آأن ويجوز. چ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ    چ چ: قوله عقبه ثم ومن الفائدة؛

: الحج]چ  ئە ئا ئا ى چ: تعالى كقوله التجريد؛ على بيانية ركون

3٩]"(2). 

 

 

 

چ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅچ : نحو الأصل في عامة لأنها بـ )ما(؛ عنه يعبر ـ وأن4

 .[1الحديد: ]
رح يعقل. يراجع ش من مجرى أجري إذا يعقل لا عما بـ )من( التعبير واستحسن

 (955، 1/958الكافية الشافية )
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک ک ک چ يقصد قوله تعالى: (  1)

  [.5النساء: ]چ  ک گ

  (.499، 4/491يراجع فتوح الغيب )(  9)
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ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ چ  قوله تعالى:الموض  الثامن: 

پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  

ٹ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  

بيان لما قبله  چٱ  ٻ   ٻ چ  : "ال لوسيالش يخ قال [. 1٩2النساء: ]چڤ

وتصوير لكيفيته عند الضرورة  ,(1من النص المجمل في مشروعية القصر بطريق التفري )

بطريق التجريد, وتعلق بظاهره من خص صلاة الخوف  ×التامة, والخطاب للنبي 

بحضرته عليه الصلاة والسلام كالحسن بن زيد, ونسب ذلك آأيها لأبي يوسف, ونقله عنه 

ن الأئمة  ,الجصاص في كتاب الأحكام, والنووي في المهذب, وعامة الفقهاء على خلافه فا 

اب الوارد له عليه الصلاة فيتناولهم حكم الخط ,نوابه وقوام بما كان يقوم به ×بعده 

وقد آأخرج آأبو  ,[1٩3]التوبة: چ  ڱ ڱ ڱ ڱ چوالسلام كما في قوله تعالى: 

كنا م  سعيد بن العاص "م قال: دم هْ داود والنسائي وابن حبان وغيرهم عن ثعلبة بن زم 

صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: آأنا, ثم  ×بطبرس تان فقال: آأيكم صلى م  رسول الله 

قررته على أصله، ومنه فروع تفعيل من قولك فرّعت هذا إذا التفريع: (  1)

الشجرة، لأنها ثابتة على أصولها، وكل ما كان مبنيا على غيره فهو فرع له، وأما 
مفهومه فى مصطلح علماء البلاغة فهو عبارة عن إتيانك بقاعدة تكون أصلا ومقدمة 
لما تريده من المدح أو الذم ثم تأتى بعد ذلك بتفصيل المديح وتعيّنه بعد إجمالك له 

لا، فالكلام الأول يؤتى به على جهة المقدمة، وبالآخر على جهة الإكمال والتتميم أو
أن يقصد الشاعر وصفاً ما ثم يفرع منه وصفاً . وقيل: والتفريع لما أصلته من قبل
. يراجع العمدة في محاسن الشعر وآدابه لأبي علي آخر يزيد الموصوف توكيداً 

سرار البلاغة ليحيى بن حمزة الملقب (، والطراز لأ49/ 9القيرواني الأزدي )
 (.5/59بالمؤيد بالله )
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رضي ـ (, وكان ذلك بمحضر من الصحابة 1)"فصلوا كما وصف ولم يقهواوصف له ذلك 

وهذا  .وهم الذين لا تأأخذهم في الله تعالى لومة لائم ,ولم ينكره آأحد منهم ,ـ الله تعالى عنهم 

 .(2)"يحل محل الا جماع, ويرد ما زعمه المزني من دعوى النسخ آأيها

تقرير المسأألة: 

ی  چ لعباده مشروعية قصر الصلاة في السفر في قوله:  تعالىبعد آأن بين الله  آأولا:

 چ  تمی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم      بى   بي  تج   تح  تخ

جاءت ال ية الكريمة التي معنا لتبين صفة صلاة الخوف في الجماعة بأأن  ,[1٩1النساء: ]

وتقف  ,ادوحقمل آأسلحتها لتكون على آُهْبة واس تعد ,تقوم طائفة م  الا مام تصلي معه

زاء العدو حقرس من يصلي ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  چ ,الطائفة الأخرى با 

ذا سجد القائمون م  الا مام ركعة ثم آأتموا لأنفسهم وانتهوا من صلاتهم فلينصرفوا  چ آأي: فا 

للطائفة  چٺ  چفيكون الهمير في  ,ليكونوا من ورائكم في مقابلة العدو للحراسة

ذا سجد المصلون فليكن ال خرون من ورائهم لحمايتهم ,التي تصلي فيكون الهمير  ,وقيل: فا 

وجائز آأن يكون مراده للطائفة التي حقرس. قال آأبو بكر الجصاص: " چٺ  چفي 

زاء العدو زاء  ,وجائز آأن يريد به الطائفة المصلية ,الطائفة التي با  والأولى الطائفة التي با 

. ولصلاة الخوف كيفيات واردة في صحيح الس نة (3)"لأنها حقرس هذه المصلية ؛العدو

أخرجه أبو داود في سننه في ك: الصلاة، تفريع صلاة السفر، ب: من قال: (  1)

فصلى بهؤلاء (، وفيه: "1948يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون، ح رقم: )
صلى لنبي زيد بن ثابت، عن اعن  ، وكذلك رواه"ركعة، وبهؤلاء ركعة، ولم يقضوا

. ركعتين  صلى الله عليه وسلمقال: فكانت للقوم ركعة ركعة، وللنبي  الله عليه وسلم
(، وابن حبان في صحيحه، 1392وأخرجه النسائي في ك: صلاة الخوف، ح رقم )

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الصلاة ركعة واحدة غير ك: الصلاة، ب: 
 (.1439، ح رقم )جائز

  (.5/192المعاني )يراجع روح (  9)
 (.5/952يراجع أحكام القرآن للجصاص )(  5)
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ومنهم من حملها  ,من العلماء من اختار ضربا منها ,(1)صلى الله عليه وسلمالفعلية للنبي 

ز آأكثر  ,كأن يكون العدو في جهة القبلة آأو في غير جهتها ,على آأحوال مختلفة ومنهم من جو 

فليراج  ذلك ـ من آأحب ـ في المطولات من كتب الفقه والحديث.. ,من كيفية

 :صلى الله عليه وسلمثانيا: تخصيص صلاة الخوف بوجود النبي 
آأن من الفقهاء كأبي يوسف ـ صاحب آأبي حنيفة ـ من رآأى آأن  رحمه الله ال لوسيذكر 

وتعلق في ذلك  ,فيهم صلى الله عليه وسلمهذه الكيفية لصلاة الخوف خاصة بوجود النبي 

ذا( تفيد  ,چٱ  ٻ   ٻ چبصدر ال ية الكريمة:  ن )ا  وتعلق بمفهوم الشرط في ال ية؛ فا 

, من السادة الأحنافوهو  رحمه اللهيوسف  العجيب آأن ينسب ذلك لأبي و  ,الاشتراط

بل يعدون الاس تلال به من الاس تدلالات الفاسدة.  ,لا يأأخذون بمفهوم المخالفةوالحنفية 

جابر بن عبد الله،  من هذه الكيفيات: ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث(  1)

صلاة الخوف، فصفنا صفين، صف خلف  صلى الله عليه وسلمشهدت مع رسول الله "قال: 

،  صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم 
انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى 

يه، انحدر الصف المؤخر بالسجود السجود، وقام الصف الذي يل صلى الله عليه وسلمالنبي 

 صلى الله عليه وسلموقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر، وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي 

وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف 
، الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحور العدو

السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر  صلى الله عليه وسلمفلما قضى النبي 

. قال جابر: كما يصنع "وسلمنا جميعا صلى الله عليه وسلمبالسجود، فسجدوا، ثم سلم النبي 

، ب: صلاة صلاة المسافرين وقصرها . صحيح مسلم، ك:حرسكم هؤلاء بأمرائهم
 (.240الخوف، ح رقم )

قال: فنودي بالصلاة، ومنها ما جاء في صحيح مسلم أيضا من حديث جابر أن 
فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، قال: فكانت 

". المصدر السابق، نفس أربع ركعات، وللقوم ركعتان صلى الله عليه وسلملرسول الله 

 (.245الكتاب والباب، ح رقم )
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وهو طريق غير صحيح عند آأهل المذهب على ما عرف نجيم عن مفهوم المخالفة: "قال ابن 

لى التخصيص بناء على آأن الصلاة خلف النبي (1)"في علم الأصول صلى . وم  ذلك ذهب ا 

ولحرص الصحابة على نيل فهل وشرف الصلاة م  رسول  ,آأفهل ثوابا الله عليه وسلم

مام. ,صلى الله عليه وسلمالله   بخلاف غيره فيجوز لكل جماعة آأن تأأتم با 

 ,صلى الله عليه وسلمورآأى آأن ال ية عامة للنبي  ,هذا القول رحمه الله ال لوسيب ـ رد 

صلى الله ـ آأن عمل الأئمة بعد النبي 1واس تدل على ذلك بأأمور:  ,ولمن جاء بعده من آأمته

رجه آأصحاب السنن آأن وشاهده ما آأخ ,يدل على عموم الأمر لا خصوصه عليه وسلم

صلى الله سعيد بن العاص: آأيكم صلى م  رسول الله  وسأألهمبطبرس تان الصحابة لما كانوا في 

: آأنا, ثم وصف له ذلك فصلوا كما رضى الله عنه صلاة الخوف؟ فقال حذيفة عليه وسلم

ولم ينكر  ,صلى الله عليه وسلموكان ذلك بمحضر من آأصحاب النبي  ,"وصف ولم يقهوا

 عليه آأحد. 

وهم نائبون عنه في  ,صلى الله عليه وسلمـ آأن الأمة والأئمة مأأمورون بالاقتداء بالنبي 2

في  صلى الله عليه وسلمفأ ية الزكاة م  كونها مصدرة بالخطاب للنبي  ,تنفيذ آأحكام الله تعالى

لا آأن  چ ڱ ڱ ڱ ڱ چ: تعالىقوله  وقاتل آأبو بكر  ,الصحابة فهموا منها العموما 

ن الزكاة وقال: " ,مانعي الزكاة رضى الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة, فا 

ومفهوم المخالفة  (.1/152لبحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم )يراجع ا(  1)

 الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه.هو: 
مجرد لا يستند إلى منطوق،  مفهوم المخالفة؛ لأنه فهمٌ دليل الخطاب، وسمي ويسمى 

تلف فيه الناس فقال ما اخممفهوم المخالفة و وإلا فما دل عليه المنطوق أيضًا مفهوم.
          .به الشافعي ومنعه أبو حنيفة ونسب أهل المقالات إلى مالك أنه يقول به

أنه تعليق الحكم على أحد وصفي الشيء فيدل على الأخذ بخلافه يرون القائلون به و

فيقتضي ذلك أن المعلوفة  ."في سائمة الغنم الزكاة: "صلى الله عليه وسلمالنبي  كقول

. وكذلك التخصيص بالمكان والزمان والعدد فيدل على أن ما عداه بخلافه ،بخلافه
(، وروضة الناظر وجنة المناظر 103، 104يراجع المحصول لابن العربي ص )

 (.9/114) لابن قدامة

 
الشيخ الآلوس ي في تفسيره )روح المعاني(عند وتطبيقاته التجريد في القرآن الكريم 

١١٥٧



تعلق بمفهومه من  چٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پچ  قال الا مام البيهاوي: "

لفهل الجماعة, وعامة الفقهاء على  صلى الله عليه وسلمخص صلاة الخوف بحضرة الرسول 

 ,فا نهم نواب عنه ,كيفيتها ليأأتم به الأئمة بعده صلى الله عليه وسلمآأنه تعالى علم الرسول 

 (.1)"فيكون حهورهم كحهوره

 

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ چ : قوله تعالى:تاس الموض  ال 

[. قال الش يخ ٠3الأعراف: ]چ       ئا ئا ى ى ې ېې ې ۉ

نكار على نفسه لذلك, وفيه تجريد والتفات على ما  (فكيف)وقوله س بحانه: : "ال لوسي لخ ا  ا 

 ,من نفسه شخصا وآأنكر عليه حزنه على قوم لا يس تحقونه عليه السلامقيل حيث جرد 

لى التكلم, وذكر بعض المحققين آأن الظاهر آأنه ليس من الالتفات  والتفت من الخطاب ا 

نَّ  ,والتجريد في شيء نما هو نوع ( ي 2)(قال) فا  قتضي صيغة التكلم وهي تنافي التجريد, وا 

ذا كان قد  ؛( وهو العود على الكلام السابق بالنقض3)(الرجوع)من البدي  يسم   لأنه ا 

فكأنه بدا له ورج  عن التأأسف منكرا لفعله الأول, وقد جاء  ,آأبلغتكم تأأسفا ينافي ما بعده

 ومن ذلك قول زهير: ,ذلك كثيرا في كلامهم

  (.9/24يراجع أنوار التنزيل )(  1)
أي: صيغة التكلم في قوله: )وقال يا قوم...(. وهذا الكلام الذي نقله الشيخ (  9)

المحققين هو كلام الشهاب الخفاجي رحمة الله عليه. وسيأتي الآلوسي عن بعض 
 ذكره بعد ذلك في أثناء مناقشة المسألة.

  

 (  عرفه ابن المعتز بأن تقول شيئًا وترجع عنه، وذكر شواهد له.5)

سلوب؛ لأن وابن المعتز أول مَن ابتكر هذا القلب له، فكانت الرواة تعيب مثل هذا الأ
العود على الكلام السابق  :الرجوعال الخطيب القزويني: وق الشاعر يكذب نفسه.

(، والإيضاح ص 54. يراجع البديع في البديع لابن المعتز ص )بالنقص لنكتة
(550.) 
 

مجلة قطاع أصول الدین العدد الحادى والعشرون 

١١٥٨



تعلق بمفهومه من  چٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پچ  قال الا مام البيهاوي: "

لفهل الجماعة, وعامة الفقهاء على  صلى الله عليه وسلمخص صلاة الخوف بحضرة الرسول 

 ,فا نهم نواب عنه ,كيفيتها ليأأتم به الأئمة بعده صلى الله عليه وسلمآأنه تعالى علم الرسول 

 (.1)"فيكون حهورهم كحهوره

 

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ چ : قوله تعالى:تاس الموض  ال 

[. قال الش يخ ٠3الأعراف: ]چ       ئا ئا ى ى ې ېې ې ۉ

نكار على نفسه لذلك, وفيه تجريد والتفات على ما  (فكيف)وقوله س بحانه: : "ال لوسي لخ ا  ا 

 ,من نفسه شخصا وآأنكر عليه حزنه على قوم لا يس تحقونه عليه السلامقيل حيث جرد 

لى التكلم, وذكر بعض المحققين آأن الظاهر آأنه ليس من الالتفات  والتفت من الخطاب ا 

نَّ  ,والتجريد في شيء نما هو نوع ( ي 2)(قال) فا  قتضي صيغة التكلم وهي تنافي التجريد, وا 

ذا كان قد  ؛( وهو العود على الكلام السابق بالنقض3)(الرجوع)من البدي  يسم   لأنه ا 

فكأنه بدا له ورج  عن التأأسف منكرا لفعله الأول, وقد جاء  ,آأبلغتكم تأأسفا ينافي ما بعده

 ومن ذلك قول زهير: ,ذلك كثيرا في كلامهم

  (.9/24يراجع أنوار التنزيل )(  1)
أي: صيغة التكلم في قوله: )وقال يا قوم...(. وهذا الكلام الذي نقله الشيخ (  9)

المحققين هو كلام الشهاب الخفاجي رحمة الله عليه. وسيأتي الآلوسي عن بعض 
 ذكره بعد ذلك في أثناء مناقشة المسألة.

  

 (  عرفه ابن المعتز بأن تقول شيئًا وترجع عنه، وذكر شواهد له.5)

سلوب؛ لأن وابن المعتز أول مَن ابتكر هذا القلب له، فكانت الرواة تعيب مثل هذا الأ
العود على الكلام السابق  :الرجوعال الخطيب القزويني: وق الشاعر يكذب نفسه.

(، والإيضاح ص 54. يراجع البديع في البديع لابن المعتز ص )بالنقص لنكتة
(550.) 
 

 
الشيخ الآلوس ي في تفسيره )روح المعاني(عند وتطبيقاته التجريد في القرآن الكريم 

١١٥٩



م بالديار التي لم يعفها القدم            بلى وغم قف   (1ها الأرواح والديم)يرَّ

شعار بالتوله والذهول من شدة الحيرة لعظم الأمر بحيث لا يفرق بين ما والنكتة فيه الا  

قامة  (على قوم)هو كالمتناقض من الكلام وغيره, وعلى الاحتمالين في قوله س بحانه:  لخ ا  ا 

.(2)"شعار بعدم اس تحقاقهم التأأسف عليهم لكفرهمالظاهر مقام الهمير للا  

 تقرير المسأألة:
عراضه عن قومه بعد آأن  عليه السلامهذه ال ية الكريمة تخبر عن تولي شعيب  آأولا: وا 

يمانهم وقال لهم:   ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ چبالغ في نصحهم وآأيس من ا 

ذا نزل العذاب بكم فلا آأحزن على ذلك ,چ وكيف آ سف على هلاك قوم كرهوا النصح  ,فا 

 واس تحبوا العم  على الهدى.

تجريد كما قال الش يخ  چ       ئا ئا ى ى ې چفي قوله تعالى:  ثانيا:

جرد من نفسه شخصا  عليه السلامفكأن شعيبا  ,رحمات الله الواسعة عليه ال لوسي

لى التكلم فقال:  ,وخاطبه بقوله: كيف حقزن على هلاك قوم كافرين ثم التفت من الخطاب ا 

لى التكلم ,)فكيف آ سى( وفائدة التجريد هنا: دف   ,فصار فيها تجريد والتفات من الخطاب ا 

لما خطر بباله الحزن عليهم دفعه  عليه السلامفهو  ,الهم والحزن الذي آأصابه من هلاك قومه

نسان: كيف حقزنين يا نسان للا  نفس على هلاك قوم لا  عن نفسه بمخاطبتها خطاب الا 

الأرواح: أي: الرياح، يقال لغة: ريح وجمعها رياح البيت لزهير بن أبي سلمى. (  1)

وهي المطر  ،ديم: جمع الديمةوأرواح وأرياح، والريح: الهواء إذا تحرك.          ال
عابوه وليس بعيب، قال ابن عبد ربه عن بيت زهير: وقد  الذي يدوم زمانه طويلا.

 ؛ثم حقق في معنى واحد، فنقض في عجز هذا البيت ما قال في صدرهزهير فنفى 
نه انتبه من مرقده فقال: بلى، عفاها وغيّرها إن الديار لم يعفها القدم، ثم أنه زعم لأ

ليه، وإنما معناه أن الديار لم تعف إرياح والديم! وليس هذا معناه الذي ذهب الأأيضا 
يراجع العقد الفريد لابن عبد  في عينه، من طريق محبته لها وشغفه بمن كان فيها.

 (.143، 5/144(، ونهاية الأرب )8/120ربه )
  (.3/2يراجع روح المعاني )(  9)

مجلة قطاع أصول الدین العدد الحادى والعشرون 

١١٦٠



يصال النصح  ,يسحقون الحزن عليهم؛ لأنهم قد اختاروا ذلك لأنفسهم وآأنتِّ لم تقصري في ا 

ليهم  ڳ ڳ ڳ گ چفهو كقوله تعالى:  ,فلم يبق ما يوجب الأسى والأسف عليهم ,ا 

[. وجاء الا ظهار في ٢فاطر: ]چ  ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ

والسر في  ,فأأصل الكلام: فكيف آ سى عليكم ,الا ضمارقوله: )على قوم كافرين( في مكان 

ذلك: زيادة تعزيته لنفسه وررك الحزن عليهم بأأنهم قد اس تحقوا غهب الله عليهم بسبب 

 كفرهم.

جرد من نفسه شخصا, وآأنكر عليه حزنه على قوم لا يس تحقونه, قال الطيبي: "     

كما فعل امرؤ القيس في قوله:

 ونام الخلي ولم ررقد            تطاول ليلك بالأثمد

ثم ): ]يقصد الزمخشري[ وكان من حق الظاهر آأن يقول: وكيف يش تد حزنك؟ لقوله

ذا كان الخطاب م (آأنكر على نفسه , لكن التفت, وقال: وكيف يش تد حزني!. هذا ا 

ذا كان م  غيره فلا يكون من التجريد  (.1)"نفسه. آأما ا 

 ,آأن يكون الكلام من قبيل الالتفات آأو التجريد الله رحمهآأنكر الشهاب الخفاجي  ثالثا:

في مقام  چ ۅ ۅ ۋ ۋ چوعلل ذلك بأأن صدر الكلام في قوله تعالى: 

نما يحو  ,ومقام التكلم ينافي التجريدم  ,التكلم المذكور وهو المصطلح )الرجوع(  مل الأمر علىا 

وكيف يش تد حزنك  :وكان من حق الظاهر: "رحمه اللهوفي ذلك يقول  ,في علم البدي 

ذا كان م  غيره فلا ( لقوله: )ثم آأنكر على نفسه لكنه التفت وقال:كيف يش تد حزني, وا 

الظاهر آأنه ليس من الالتفات ولا  :)قلت .رحمه اللهكذا قال الطيبي  ,يكون من التجريد

ن  قوله ,التجريد في شيء ا فم ,وصيغة التكلم تنافي التجريد ,يقتضي صيغة التكلم (قال) :فا 

نما هو نوع من البدي  يسم  الرجوع ,ذكره لا وجه له ذا كان قوله ؛وا   (قد آأبلغتكم) :لأنه ا 

ل ,تأأسفا ينافي ما بعده ومثله كثير في  ,فكأنه بدا له ورج  عن التأأسف منكرا لفعله الأو 

ة الحيرة لعظم الأمر, بحيث لا يفرق بين دوالنكتة فيه الا شعار بالتوله والذهول لش ,الا شعار

وسبق ذكر بيت امرئ القيس في الفرق بين  (.8/421يراجع فتوح الغيب )(  1)

 (.12، 15التجريد والالتفات، النوع السادس، الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ص )

 
الشيخ الآلوس ي في تفسيره )روح المعاني(عند وتطبيقاته التجريد في القرآن الكريم 

١١٦١



 ,وقد صرح به آأصحاب البدي , والحاصل آأن  فيه وجهين .ا هو كالمتناقض من الكلام وغيرهم

ل آأنه حزن واش تد حزنه على حال القوم, ثم آأنكر ذلك على نفسه, والثاني آأنه  :فالوجه الأو 

 . (1)"لأنهم لم يقبلوا النصيحة فليسوا آأحقاء بالحزن ؛لا حزن عليهم

ذا حملنا قوله تعالى:   ۋ ۋ چولا مان  من جعل الكلام على التجريد والالتفات ا 

فلما نزل  ,قبل هلاك قومه عليه السلامعلى آأنه واق  من شعيب   چۅ ۅ

ياها على سبيل التجريد )كيف  ,العذاب بهم اش تد حزنه عليهم ثم عزى نفسه مخاطبا ا 

لى التكلم: )كيف آ سى( ,تأأسى( آأي: لا آ سى ولا آأحزن على قوم اس تحقوا  ,ثم الالتفات ا 

 العذاب بكفرهم.

ذا حملنا قوله:  بعد  عليه السلامعلى آأنه كان منه  چۅ ۅ ۋ ۋ چوا 

 ۈ چوهو الظاهر؛ لوقوعه في الذكر بعد التولي في قوله تعالى:  ,نزول العذاب بهم

يمانهم بموتهم عليه السلاموهو  ,چ ۇٴ لا بعد يأأسه من ا  ونزول العذاب  ,لا يتولى عنهم ا 

خبار الله له بذلك ,عليهم رجوعا  چ    ئا ئا ى ى ې چفيكون قوله:  ,آأو با 

ثم رج  عن ذلك وواسى نفسه بأأنهم لا  ,آأي: آأنه اش تد حزنه على هلاكهم ,كما قال الشهاب

 يس تحقون الحزن عليهم لكفرهم.

 چېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ چفا ن قيل: فكيف يق  قوله: 

 بعد هلاكهم؟

لقومه بعد تيقنه من وقوع  عليه السلامقلت: هذا الكلام قد يكون وق  من شعيب 

خبار الله له بذلك  ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ چفيكون قوله:  ,العذاب عليهم با 

واقعا منه لهم قبل هلاكهم. آأو يكون بعد هلاكهم ونزول العذاب  چ ېې ې ۉ

ويا  ,يا فلان بن فلانلأهل القليب يوم بدر: " صلى الله عليه وسلمعليهم كقول النبي 

 (.4/129يراجع حاشية الشهاب )(  1)

  

مجلة قطاع أصول الدین العدد الحادى والعشرون 

١١٦٢



هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا؟ فا ني قد وجدت ما وعدني الله  :فلان بن فلان

ما آأنتم بأأسم  لما آأقول "حقا, قال عمر: يا رسول الله كيف ركلم آأجسادا لا آأرواح فيها؟ قال: 

 .(1)"منهم, غير آأنهم لا يس تطيعون آأن يردوا علي شيئا

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ چ :عاشرالموض  ال

چ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ   ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

چ]آأي: في قوله تعالى: والخطاب : "ال لوسي[. قال الش يخ 1٠٢ – 1٠7الأعراف: ]

وررى الأصنام رآأي العين يش بهون الناظر  :لكل واحد من المشركين, والمعنى[ چ ڦ

ليك لكأنهم يبصرون لئة ,ا  وصورت بصورة من  ,لما آأنهم صن  لهم آأعين مركبة بالجواهر المتلأ

َّ قم  ليهل لى الشيء ينظر ا  والحال آأنهم غير قادرين على الا بصار, وتوجيه الخطاب  ,ب حدقته ا 

يذان بأأن  ا لى كل واحد من المشركين دون الكل من حيث هو كل كالخطابات السابقة للا 

 بل لكل من يواجهها. ,رؤية الأصنام على الهيئة المذكورة لا يتس نى للكل معا

لى آأن الخطاب في  صلى الله للنبي  لكل واقف عليه, وقيل (رراهم)وذهب غير واحد ا 

, وضمير الغيبة على حاله آأو للمشركين على آأن التعليل قد تم عند قوله تعالى: عليه وسلم

ليك والحال آأنهم لا يبصرونك كما آأنت عليه :آأي چ ڤ ڤ چ  ,وررى المشركين ناظرين ا 

 ٹ چآأو لا يبصرون الحجة كما قال السدي, ومجاهد. ونقل عن الحسن آأن الخطاب في 

ن  :آأي چ ٿ چ تعالى:للمؤمنين على آأن التعليل قد تم عند قوله  چ ٹ وا 

ليكم ولا يقبلوا منكم, وعلى هذا يحسن  لى الا سلام لا يلتفتوا ا  تدعوا آأيها المؤمنون المشركين ا 

خطابا لس يد المخاطبين بطريق التجريد, وفي  چ ڦ چتفسير السماع بالقبول, وجعل 

جزء من حديث ذكره مسلم في صحيحه، ك: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، ب: (  1)

، ح رقم إثبات عذاب القبر والتعوذ منهعرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، و
(9255.) 
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من شواهد النبوة ودلائل الرسالة من ـ عليه الصلاة والسلام ـ الكلام تنبيه على آأن ما فيه 

 (.1)"الجلاء بحيث لا يكاد يخف  على الناظرين

فيها آأن المعبودات التي يعبدها  تعالىهذه ال ية الكريمة يبين الله  آأولا: تقرير المسأألة:

آأمر من ولا تس تطي  نصر هؤلاء في آأي  ,القوم من دون الله لا تملك جلب نف  آأو دف  ضر

لى آأن  ,الأمور ن تدعوهم ا  . وا  ذا اعتدى عليها معتد  بل حتى لا تس تطي  الدفاع عن آأنفسها ا 

لى الخير آأو تطلبوا منهم النصر على الأعداء آأو غير ذلك فا نهم لا يسمعوا شيئا مما  يرشدوكم ا 

نك ررى هذه الأصن ,ولو سمعوا ـ على سبيل الفرض ـ ما اس تجابوا لكم ,تطلبون منهم ام ثم ا 

ليك بهذه العيون المصنوعة المركبة فيها ولكنها في حقيقة الأمر لا تبصر لعدم  ,كأنها تنظر ا 

 وجود حياة فيها. 

 ڤ   ڤ ٹ ٹ ٹ چاختلف المفسرون في المراد بمن ذكر في قوله تعالى:  ثانيا:

 على آأقوال:  چ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ

لكل واحد من   چ ڦ چوالخطاب في قوله:  ,ـ آأن الكلام في ال ية عن الأصنام1

ن طلبت من الأصنام الهدى والرشاد آأو دعوتها طالبا منها الا مداد  ,المشركين والمعنى: ا 

نها لا تجيب دعاءك ليك؛ لأن لها آأعينا مصنوعة ,فا  ليها ظننت آأنها تنظر ا  ذا نظرت ا   ,ثم ا 

لأن رؤية الأصنام على هذه  چ ڦ چوآأفرد الخطاب في قوله:  ,وفي الحقيقة لا تبصر

نما يكون لمن واجه هذه الأصنام ووقف  ,الهيئة لا يتأأتى لكل المشركين في آ ن واحد وا 

فالخطاب فيها لكل واحد منهم على الانفراد لا للكل مجموعا. قال القاضي آأبو السعود:  ,آأمامها

ليك" ليك آأنهم يبصرونك لما آأنه  ,وررى الأصنام رآأي العين يش بهون الناظرين ا  ويخيل ا 

لئة لى لَّ وصوروها صورة من قم  ,صنعوا لها آأعينا مركبة بالجواهر المهيئة المتلأ ب حدقته ا 

ليه  چڦچوتوحيد الهمير في  ,والحال آأنهم غير قادرين على الا بصار ,الشيء ينظر ا 

لى ا لى المشركين لتوجيه الخطاب ا لى كل واحد واحد منهم لا ا  لكل من حيث م  رجوعه ا 

  (.155، 3/158يراجع روح المعاني )(  1)
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بل لكل من  ,هو كل تنبيها على آأن رؤية الأصنام على الهيئة المذكورة لا تتس نى للكل معا

 .(1)"يواجهها

لكل واقف  چڦچوالخطاب في قوله:  ,ـ آأن الكلام في ال ية عن الأصنام2

 (ورراهم) :والخطاب في قوله وكل من يصلح آأن يخاطب. قال الطاهر ابن عاشور: " ,عليها

آأي: ررى ـ آأيها المخاطب ـ الأصنامم . (2)"لمن يصلح آأن يخاطب فهو من خطاب غير المعين

ليك, وهي في الحقيقة لا تبصر.  ليها في هيئة الناظر ا  ذا وقفت آأمامها ونظرت ا   ا 

ن دعوتم ـ آأيها  ,ـ آأن الخطاب في صدر ال ية للمؤمنين وضمير المفعول للمشركين3 ا 

لى الا يمان لاالمؤمنون ـ هؤلاء المشركين   چڦچوالخطاب في قوله:  ,يقبلوا منكم ا 

لى . قال الا مام الواحدي: "صلى الله عليه وسلمللنبي  ن تدعوا آأيها المؤمنون المشركين ا  وا 

 چ ڦ ڦچ, يا محمد چ ڦچآأي: لا يعقلوا بقلوبهم,  چ ڤڤ ڤ   ڤ ٹ چ

 .(3)"بقلوبهم چ ڄ ڄ ڦ چ ,بأأعينهم

م  ال ية في ال ية والأولى حمل ضمائر الغيبة على الأصنام لتتناسق الهمائر          

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ چالسابقة وهي قوله: 

 . وتوحيد الهمائر في الس ياق الواحد آأولى من تفريقها.چ ٿ

بينت عجز الأصنام  چ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ چـ هذه الجملة الكريمة 2

 .چ ڤ ڤ   ڤ ٹ ٹ ٹ چعن الا بصار بعد بيان عجزها عن السماع في قوله: 

ولا تضر ولا تنف   ,عبر عن الأصنام التي لا تبصر ولا تسم  يبحانه وتعالىـ آأن الله 3

نسان الأنه ؛بهمير من يعقل ومثله قوله  ,ولظن المشركين آأن فيها نفعا ,مصورة على صورة ا 

 ئى ئى ئى ئې  ئې ئې ئۈ ئۈ  ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا چتعالى: 

  (.502، 5/505يراجع إرشاد العقل السليم )(  1)
  (.2/993يراجع التحرير والتنوير )(  9)
  (.2/355يراجع البسيط للواحدي )(  5)
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فعبر عنها في آ ية الأحقاف بـ )من( التي تس تعمل غالبا في حق  ,[5الأحقاف: ]چ  ی

ولم يقل: )ما لا يس تجيب( تنزيلا لغير العاقل بمنزلة  ,چ ئۈ  ئۆ ئۆ چفقال:  ,العاقل

 العاقل في زعمهم وظنهم وتصورهم.

لى الكفار من آأنهم لا حمل ال ية على ما نقل عن الحسن و        من آأن الهمير يعود ا 

المراد من نفي السماع والا بصار عنهم نفي آأثره؛ لأن سماعهم ف ,يسمعون ولا يبصرون

بصارهم لم يحقق لهم الفائدة المرجوة ولم يحصل لهم منه فائدة؛ لأنهم لم يسمعوا سماع تدبر  ,وا 

 ڱ    ڱ ڳ ڳ چم: عنه تعالىفكأنهم ما سمعوا ولا آأبصروا كما قال  ,واتعاظ

 ھ ھ ہ  ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ  ں ں ڱ ڱ

 21الأنفال: ]چ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

  ڃ ڄ چ: تعالىويحس نه ما جاء بعده في قوله  ,[. وهو تأأويل حسن من الحسن23 –

[. وعلى هذا يكون الخطاب في 1٠٠الأعراف: ]چ  چ چ ڃ ڃ ڃ

جرد منه  ,على سبيل التجريد وسلمصلى الله عليه لس يد المخاطبين  چڦچقوله: 

شوهد في هذا الشخص آأمارات النبوة  ,شخصا موصوفا بصفات الكمال ونعوت الجلال

وم  وضوح هذه الشواهد وبهائها وظهورها بحيث لا ركاد تخف   ,ودلائل الرسالة لكمالها فيها

قوله تعالى: "قال الفخر الرازي:  فا نهم لم يؤمنوا لطمس بصائرهم وعمه قلوبهم. ,على ناظر

ن حملنا هذه الصفات على الأصنام. قلنا: چ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ چ  ا 

 :آأي ,من قولهم: جبلان متناظران ,المراد من كونها ناظرة كونها مقابلة بوجهها وجوه القوم

لا  لى الناس ا  ن كانوا ينظرون ا  نهم ا  متقابلان, فا ن حملناها على المشركين فالمعنى: آأنهم وا 

عراضهم عن   .(1)"الحق لم ينتفعوا بذلك النظر والرؤية, فصاروا كأنهم عميلشدة ا 

 (.13/454يراجع مفاتيح الغيب )(  1)
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التجريد فيها الآلوسيمواضع ضعف الشيخ 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ چ  الموض  الأول: قوله تعالى:

ولا يشكل على قراءة : "ال لوسي[. قال الش يخ ٠البقرة: ] چ ڇ  ڇ ڇ

آأنفسهم, وذلك يقتضي نفيه عن الله تعالى ( آأنه كيف يصح حصر الخداع على 1)(يخادعون)

نما ركون في الظاهر بين اثنينوالمؤمنين, وقد آُ  ن المخادعة ا  فكيف يخادع آأحد  ,ثبت آأولا, وا 

ليهم وضررها عائد عليهم :لأنا نقول ؟.نفسه فالخداع هنا هو  ,المراد آأن دائرة الخداع راجعة ا 

لى ,الخداع الأول  ,فتكون العبارة الدالة عليه مجازا ,آأنفسهم والحصر باعتبار آأن ضرره عائد ا 

مجازا مرسلا عن ضرره في  (الخداع)آأو نجعل لفظ  ,آأو كناية عن انحصار ضررها فيهم

نهم خدعوا آأنفسهم لما غروها بذلك وخدعتهم حيث حدثتهم  ,المرتبة الثانية. وقد يقال: ا 

فالخداع  ,ع متغايران بالاعتبارادم ع والمخبالأماني الخالية, فالمراد بالخداع غير الأول. والمخادِّ 

يهام الباطل وتصويره بصورة الحق, وحمله على حقيقته بعيد  .على هذا مجاز عن ا 

 وكون ذلك من التجريد كقوله:

ن لم يسعد الحال)  (2لا خيل عندك تهديها ولا مال            فليسعد النطق ا 

المبالغة في امتناع خداعهم لله تعالى بأأن الكلام من باب  لا يرتهيه الذوق السليم كالقول

لأنه كما لا يخف  خداع المخادع لنفسه فيمتن  خداعه لها يمتن  خداع الله تعالى  ؛وللمؤمنين

علامه تعالى ,لعلمه .(3)"والمؤمنون لاطلاعهم با 

ا شكالا على قراءة: )يخادعون(. وهو آأن  رحمه الله ال لوسيذكر الش يخ  تقرير المسأألة:

ذا كان  ,مفاعلة(المخادعة ) ع  ,كذلك الأمروالمفاعلة في آأصلها ركون بين اثنين. وا  فأأين المخادِّ

قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بضم الياء ـ 1فيها قراءتان: (  )وما يخادعون( 1)

. وقرأ الباقون بفتح الياء وسكون الخاء : )ي خَادِعون(وألف بعد الخاء وكسر الدال
دَعون(.وفتح الدال من غير ألف واتفقوا على قراءة الحرف الأول هنا  : )يَخ 

لفعل القبيح أن يتوجه إلى ، وفي النساء كذلك كراهية التصريح بهذا ا(يخادعون الله)
 (.9/905) يراجع النشر والله أعلم. ،فأخرج المفاعلة لذلك ،الله تعالى

(.19سبق تخريج البيت في المطلب الثاني: أقسام التجريد ص )(  9)

  (.130، 142/ 1يراجع روح المعاني )(  5)

الفصل الثاني 
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ذا كان الخداع مقصورا على آأنفسهم  والمخادمع؟ وكيف يصح حصر الخداع على آأنفسهم؟ وا 

صدر ال ية لما جاء في وهذا مخالف  ,والمؤمنين س بحانه وتعالىفهذا يفيد آأنه منتف عن الله 

 .چ چ چ ڃ ڃ چفي قوله: 

 .چڃ ڃ چ چ چ بيان معنى المخادعة في قوله: 

يهام الغير خلاف ما يهمره المرء له من الشر والسوء ذ فيه ا   ,الخداع خلق مذموم ا 

 فقيل: ,فصدور ذلك من جانب الله ـ  تعالى ـ والمؤمنين يجب تأأويله

 ,من حيث الصورة چ چ چ ڃ ڃ چـ الخداع من المنافقين في قوله: 1

وآأما من حيث الحقيقة والمعنى فغير واق ؛ لأن  ,فا نهم يتظاهرون بالا يمان ويبطنون الكفر

وكذلك خداعهم للمؤمنين ممتن  لا علام  ,هو العالم الذي لا تخف  عليه خافية عز وجلالله 

فيكون الخداع منهم مجازا لا حقيقة. وخداع الله  ,لهم بصفات المنافقين وخداعهم تعالىالله 

ومخادعة المؤمنين لهم بتطبيقهم  ,ي عليهم آأحكام المسلمين في الدنيا اس تدراجا لهمرِّ ه يج ْ لهم آأن

 ,وغض الطرف من المؤمنين عن هفوات المنافقين ,لأحكام المسلمين عليهم امتثالا لأمر ربهم

 وفلتات آألسنتهم المنبئة عن خبث ضمائرهم.

وجهلهم بصفات  ,ويكون معناه: عدم معرفتهم بالله ,ـ آأن يحمل خداعهم على الحقيقة2

 فظنوا آأنه يمكن خداعه. ,جلاله ونعوت كماله

آأي:  ,مجاز بحذف المهاف چ چ چ ڃ ڃ چـ آأن يكون في قوله: 3

حيث وق  فعل المخادعة (1)آأو على اعتبار المجاز العقلي ,يخادعون رسول الله والذين آ منوا

المجاز العقلي: هو إسناد الفعل، أو ما في معناه )من اسم فاعل، أو اسم مفعول (  1)

أو مصدر( إلى غير ما هو له في الظاهر، من حال المتكلم، لعلاقة مع قرينة تمنع 
(. قال 933يراجع جواهر البلاغة للهاشمي ص )من أن يكون الإسناد إلى ما هو له. 

 الشيخ/ عبد الرحمن الأخضري:
 للعقل منسوبين، أما المبتـدا         لحقيقة مجــــــــــــاز ورداو       
 صاحبه كـ"فاز من تنبـــــلا"       إسناد فعل أو مضاهيه إلــى       
 ليس له يبنى كـ"ثوب لابِس".         والثان أن يسند للملابَـــــس       

 (.93ينظر الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون للأخضري ص )
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منزلة مخادعة الله تعظيما له؛ لأنه  صلى الله عليه وسلمونزل مخادعتهم للنبي  ,لغير من هو له

وتبش يعا لفعلهم فكأنهم ـ بمخادعتهم لرسول الله ـ يخادعون  ,س بحانه وتعالىالمبلغ عن الله 

قال الا مام [. 1٩الفتح: ]چ  پ ٻ ٻ ٻ  ٻ ٱ چفهو كقوله تعالى:  ,الله

والله تعالى هو العالم الذي لا يخف  عليه شيء. فمخادعة المنافقين الله هو من آأبو حيان: "

حيث الصورة لا من حيث المعنى من جهة تظاهرهم بالا يمان وهم مبطنون للكفر, آأو من 

حيث عدم عرفانهم بالله وصفاته فظنوا آأنه ممن يصح خداعه. فالتقدير الأول مجاز والثاني 

 صلى الله عليه وسلمهاف, آأي يخادعون رسول الله حقيقة, آأو يكون على حذف م

والذين آ منوا, فتارة يكون المحذوف مرادا وتارة لا يكون مرادا, بل نزل مخادعتهم رسول الله 

 .(1)("يخادعون الله)بمنزلة مخادعة الله, فجاء:  صلى الله عليه وسلم

حكاه  ,والمعنى: يخادعون الذين آ منوا ,ـ آأن يكون لفظ الجلالة مقحما في ال ية4

لى الزمخشري. قال آأبو السعود: " ما لمجرد التوطئة والتمهيد لما بعده من نسبته ا  الذين )وا 

پ پ پ ٻ چ :والا يذان بقوة اختصاصهم به تعالى كما في قوله تعالى ,(آ منوا

الأحزاب: ]چ  ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ چ :وقوله تعالى ,[62التوبة: ]چ  پ

ذا آأمكن حمل المخادعة على معنى من المعاني السابقة فلا ضرورة تدعو . (2)["57 ولكن ا 

 ا لى جعل لفظ الجلالة مقحما.

على قراءة: )يخادعون( چ چ چ ڇ ڇ چ الجواب عن الا شكال في قوله:

بالألف:

 (.1/29يراجع البحر المحيط )(  1)

(. فذكر لفظ الجلالة على 1/41(، وإرشاد العقل السليم )1/32يراجع الكشاف )(  9)

هذا من قبيل التمهيد لذكر المؤمنين، وقوى ذلك قوة الاختصاص؛ لأن المؤمنين من 
 الله بمكان.
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 ڇ چ چ چمنح  آأن المخادعة في قوله تعالى:  رحمه الله ال لوسيـ نحا الش يخ 1

فالخداع من  ,مس تعملة في لازم معناها وهو الضرر الواق  عليهم بسبب خداعهم چڇ

يرادهم آأنفسهم موارد التهلكة. لا عليهم با   هؤلاء المنافقين لا يعود ضرره ا 

خداع منهم  ,آأي آأنها صادرة من جانبين ,ـ آأن ركون المفاعلة في هذه القراءة على بابها2

فالخداع بين  ,آأنفسهم لهم حيث منَّتهم بذلك آأيها وخداع من ,لأنفسهم بالأماني الكاذبة

لى فعل ما تسوء عاقبته صارت  ,اثنين لا آأنها لما كانت داعية ا  ن كانت آأنفسهم هي عينهم ا  وا 

يقاع ذاته في المهالك.  كأنها غيره؛  لأنه لا يريد ا 

لى آأن )فاعم 3 ( هنا بمعنى )فعل( آأي: واقعة من جانب وفاعل لم ـ ذهب بعض العلماء ا 

ْدعون( ,فـ )خادع( بمعنى )خدع( ,احدو  وبه يندف   ,ويؤيد هذا التأأويل قراءة: )وما يخم

س ناد صدور الخداع من الله  والمؤمنين. قال آأبو حيان:  س بحانه وتعالىالا شكال الوارد من ا 

. وتقول العرب: (وما يخدعون), فيكون موافقا لقراءة: (فعل)بمعنى  (فاعل)آأو يكون "

تمت عليه الحيلة ونفذ فيه المراد.  :آأعملت التحيل عليه فخدعته, آأي :خادعت الرجل

لا على آأنفسهم  .(1)"فالمعنى: وما ينفذ السوء ا 

آأن ركون المخادعة هنا من قبيل التجريد وآأنه يتنافى م   ال لوسيـ ضعف الش يخ 4

شخصا  فالتجريد على قول من قال به هنا يتأأتى على آأنهم جردوا من آأنفسهم ,الذوق السليم

وهذا فيه  ,آأو آأن كل واحد منهم جرد من نفسه شخصا يخدعه ,وخاطبوه مخاطبة الغير

ليه ويجعلونه من باب التجريد  ,ركلف في صيغة المفاعلة )يخادعون( والذي جعلهم يذهبون ا 

ويغني عن ذلك ما س بق ذكره من الأجوبة  ,هو آأنهم آأرادوا آأن يخرجوا من هذا الا شكال

 قول بالتجريد هنا. التي هي آأقوى من ال

كذلك آأن ركون المخادعة على سبيل المبالغة. والقول  ال لوسيوضعف الش يخ           

للمغالبة, فا ن  (فاعل)زنة بأأن صيغة المفاعلة هنا للمبالغة ليس ببعيد. قال الا مام البيهاوي: "

ذا جاء بلا مقابلة معارض  ,الزنة لما كانت للمغالبة والفعل متى غولب فيه, كان آأبلغ منه ا 

  (.1/24يراجع البحر المحيط )(  1)
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. وفي حاش ية زادة ما نصه: "ومن المعلوم آأن الفعل متى غلب فيه (1)"اس تصحبت ذلك

وجرى بينه وبين صاحبه مباراة ومقابلة كان آأبلغ وآأقوى من ذلك الفعل  ,فاعله آأي عورض

ذا جاء بلا مقابلة ومعارضة؛ لأن فعله على وج لى الفعل ا  ه المعارضة يكون الداعي ا 

ذا زاوله وحده ليه وشدة  ,والاهتمام به آأشد وآأقوى مما ا  ولا يخف  آأن الفعل م  قوة الداعي ا 

فلما كانت الزنة المذكورة للمغالبة  ,الاهتمام به يكون آأتم وآأحسن من الذي لا يكون كذلك

 .(2)مبالغة المذكورة"المقتهية لقوة الفعل الواق  من الجانبين اس تصحبت الزنة لل 

من باب  چڇ ڇ چ چ چـ قد يجاب آأيها بأأن ذكر المفاعلة في قوله: 5

والمخادعة  ,چڇ ڇ چ چ چ :فما معنىالمشاكلة. قال شرف الدين الطيبي: "

نما ركون بين اثنين, فكيف يخادع آأحد نفسه؟ وآأج  آأحدها: آأن  ,ب عنه بوجوه ثلاثةيا 

)يخادعون الله(, آأي: لما كان ذلك  :ذكر لمشاكلته چڇ ڇ چ چ چقوله: 

مبنيا على المفاعلة, جعل الذي من طرف واحد مثله, روما للمشاكلة. قال الواحدي: فلما 

 ,)يخادعون الله( آأجرى الثاني على الأول, طلبا للتشاكل :وق  الاتفاق على الألف في قوله

ت فالثانية جزاء وليس ,[4٩]الشورى:  چ ھ  ھ  ے  ےچ كقوله تعالى: 

ذ كان من سببه, فكذا هاهنا, لما كان خداع آأنفسهم  آأي: ـ بسيئة, فجاء باللفظ على اللفظ ا 

ليها  يصال الضرر ا  مسببا عن تلك المخادعة المش بهة بمغافلة المخادعين ومصاحبا له, قيل: ـ ا 

 (.3)"يخادعون, فجاء باللفظ على اللفظ

ئى ئى ی ئۈ ئې ئې  ئې ئى چ  الموض  الثاني: قوله تعالى:          

بم بى بي  تج   تح تخ  بخی ی  ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح

 چفي قوله:  ال لوسيقال الش يخ [. 126البقرة: ]چثى     ثي  ثمتم تى    تي ثج

 (.1/43)يراجع أنوار التنزيل (  1)

 (.1/985يراجع حاشية زادة )(  9)

  (.9/185يراجع فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب للطيبي )(  5)
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ثم ذكر القراءات الواردة في قوله:  (.1)"آأي الله تعالى (قال: ")چبم بى بي  تج 

لا آأنه  (ه  ع  تِّ مْ أُ فم ) :وقرآأ ابن عامر: فقال: "(فأأمتعه) مخففا على الخبر, وكذا قرآأ يحيى بن وثاب ا 

(, 2على صيغة الأمر) (ه  عْ تِّ مْ أَ فم ) :بالنون, وابن عباس ومجاهد (فنمتعه) :كسر الهمزة, وقرآأ آأبي

براهيم, وحسَّ  (قال) :وعلى هذه القراءة يتعين آأن يكون الهمير في عادةم  نم عائدا ا لى ا   :ا 

لى الدعاء على آ خرين ,الكلام طول   (قال) آأخذ في كلام  فكأنه ,وآأنه انتقل من الدعاء لقوم ا 

ليه تعالى ,آ خر ه يا قادر يا رازق خطابا لنفسه على طريق عْ تِّ مْ آأي قال الله: فأَ  -وكونه عائدا ا 

ليه -التجريد (.3)"بعيد جدا لا ينبغي آأن يلتفت ا 

تقرير المسأألة:

براهيم في هذه ال ية الكر  تعالىذكر الله  آأولا: لى ربه آأن يجعل  عليه السلاميمة تضرع ا  ا 

ليه الناس ويأأمنون فيه وسأأله كذلك آأن  ,هذا المكان الذي فيه بيت الله موضعا يأأنس ا 

 ,يرزق المؤمنين من آأهله من الثمرات ما يسد حاجاتهم ويغنيهم عن الاحتياج ا لى غيره

ڄ ڦ چفأأخبره الله آأنه يرزق من آ من ويرزق كذلك من كفر كما جاء في قوله تعالى: 

لا آأن  ,[2٩الا سراء: ]چ  چ چ چ        چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ا 

ن عطاء الدنيا محدود ذ ا  لى نفاد ,الكافر يمت  في الدنيا تمتيعا قليلا؛ ا  ثم يسوقه الله  ,ورزقها ا 

لى عذاب النار  وبئس المصير الذي ينتظره. ,في ال خرة ا 

  (.1/520يراجع روح المعاني )(  1)
هذه القراءات التي ذكرها الشيخ في الكلمة لم يتواتر منها إلا قراءتان، الأولى: (  9)

( بالتشديد. ه      )فأ مَتِّع 
ه( بالتخفيف. يراجع النشر )الثاني تِع  (، والبدور 9/999ة: قراءة ابن عامر: )فأ م 

 (. 40الزاهرة ص )
وأما قراءة يحيى بن وثاب بكسر الهمزة فهي لغة، وقراءة أبي وابن عباس غير 

(.119، 9/111(، والدر المصون )1/814متواترة. يراجع البحر المحيط )

  (.521، 1/520يراجع روح المعاني )(  5)
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بم بى بي   چآأن الفاعل والقائل في قوله تعالى:  رحمه الله ال لوسيذكر الش يخ  ثانيا:

براهيم  ,س بحانه وتعالىهو الله  چتج  آأن يرزق المؤمنين ربه  عليه السلامآأي: لما دعا ا 

ظهارا لشرف ومكانة المؤمنين ومراعاة لحسن  ,وحها لغيرهم على الا يمان ,من آأهله خاصة ا 

براهيم  لما سأأل الله آأن يجعل الا مامة في ذريته  عليه السلامالأدب في الطلب؛ ذلك آأن ا 

فكأن خليل الرحمن ظن آأن  ,[124البقرة: ]چ  ۈ ۆ ۆ     ۇ چآأجيب بقوله: 

نما  ,الرزق يكون للمؤمنين وحدهم كالا مامة فبين الله له آأن عطاء الرزق لا يخص المؤمنين وا 

 ئى ئى ئې ئې ئې چ قال تعالى: " ,بخلاف الا مامة فهىي خاصة بهم ,يعمهم وغيرهم

 بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی  ی ی ی ئى

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

قال الش يخ           [. 35 – 33الزخرف: ]چ  ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ

براهيم  ,وآأن لا يحجر في طلب اللطف ,الرزق تعليم تعميم دعاء: "في هذا ال لوسي وكأن ا 

على آأن الرزق رحمة دنيوية لا ـ س بحانه ـ فنبهه  ,قاس الرزق على الا مامة عليه السلام

لخ احترز من  چ  ۆ     ۇ چ :لما سم  عليه السلامآأو آأنه  ,تخص المؤمن بخلاف الا مامة ا 

لى كرمه الشامل ,الدعاء لمن ليس مرضيا عنده تعالى  .(1)"فأأرشده ا 

والصحيح المقروء به  ,القراءات الواردة في )فأأمتعه( رحمه الله ال لوسيذكر الش يخ  ثالثا:

( مهارع )متَّ ( مهعفا.1فيها قراءتان:  ه  ت ِّع  ـ قراءة ابن عامر: 2          ـ قراءة الجمهور: )فأمُم

( بالتخفيف ه   وكلاهما بلفظ الخبر . ,مهارع )آأمت ( الرباعي ,)فأمُْتِّع 

ويتعين عليه آأن يكون  ,وآأما ما جاء في قراءة ابن عباس: )فأمَْتِّعْه( فعلى لفظ الأمر

براهيم  براهيم: ومن كفر فأأمتعه يارب في الدنيا قليلا ثم  ,عليه السلامالقائل ا  آأي: قال ا 

لى عذاب النار. ره ا   آَضطِّ

  (.1/520يراجع روح المعاني )(  1)
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براهيم فا ن قيل: ذا كان من كلام ا  وهو مذكور في  ,فعل القول: )قال(فلماذا آأعيد  ,ا 

 آأول ال ية؟

عادةم  نم وحسَّ قال الش يخ: " لى الدعاء  ,الكلام طول   (قال) :ا  وآأنه انتقل من الدعاء لقوم ا 

براهيم           ". آأخذ في كلام آ خر فكأنه ,على آ خرين  عليه السلامولا يقال كيف يدعو ا 

يمانهم  عليهم ولا يطلب الهداية لهم؛ لأن هذا الا شكال يندف  بأأنه دعا على قوم يئس من ا 

 ی ئى ئى ئى ئېئې ئې ئۈ ئۈ چ: عليه السلامفيكون كقول موسى 

 [.٢٢يونس: ] چ بج ئي ئى ئم  ئح ئج ی ی ی

ذكر الش يخ آأن كون الفاعل ـ على قراءة ابن عباس ـ هو الله تعالى على طريقة  رابعا:

فيكون  ,ويكون المعنى: قال الله: ومن كفر فأمَْتِّعْه يا قادر يا رازق ,التجريد بعيد جدا

خطابا من الله لنفسه. ولا يبعد ذلك بل توجيه قراءة ابن عباس على هذا موافق للقراءة 

لا  ,تعالىا من آأن القائل هو الله المتواررة المقروء به قال لا براهيم: آأرزق من آ من ومن كفر ا 

لى عذاب النار وعلى قراءة ابن عباس بالخطاب  ,آأن الكافر آأمتعه في الدنيا قليلا ثم آأضطره ا 

والمعنى: فأأمْتِّعه يارزاق ثم آأضطره  ,من الله لنفسه على طريقة التجريد عند العرب مبالغة

لى عذاب النار.   ا 

 فيحتمل آأمرين: (فأأمتعه)وآأما على قراءة ابن عباس: قال آأبو الفتح ابن جني: "          

براهيم  (قال)آأحدهما: وهو الظاهر, آأن يكون الفاعل في  آأي: قال  ,عليه السلامضمير ا 

براهيم آأيها: ومن كفر فأأمتعه يارب ثم اضطره يا رب. عادة  ا   (قال)وحسن على هذا ا 

لبعدها, كما قد يجوز  (قال)م, فلما تباعد آ خره من آأوله آأعيدت آأحدهما: طول الكلا لأمرين:

لى الدعاء على  وز م  قصره.م  طول الكلام ما لا يج وال خر: آأنه انتقل من الدعاء لقوم ا 

آ خرين, فكأن ذلك آأخذ في كلام آ خر, فاس تؤنف معه لفظ القول, فهذا آأحد الوجهين.          

عه يا خالق, آأو تِّ مْ آأي: فأَ  ,ضمير اسم الله تعالى (قال)وآأما ال خر: فهو آأن يكون الفاعل في 

له, يخ فجرى هذا على ما  ,س بحانه وتعالىاطب بذلك نفسه فأأمتعه يا قادر آأو يا مالك آأويا ا 
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قال اعلم آأن الله على كل شيء )كقراءة من قرآأ:  ,تعتاده العرب من آأمر الا نسان لنفسه

نسان, وكقول الأعشى:1)(قدير  .(2)"وهل تطيق وداعا آأيها الرجل ( آأي: اعلم يا ا 

 پ ٻ ٻ    ٻ ٻ ٱ چ الموض  الثالث: قوله تعالى:    

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

لكون الكلام غير  (قليل: ")ال لوسيقال الش يخ  [.66النساء: ]چ  ڤ ڤ ڤ ٹ

لا قليلا), وقرآأ ابن عامر (فعلوه)بدل من الهمير المرفوع في  ,موجب  ,(3بالنصب) (ا 

لا  :آأي ,(4وجعله غير واحد على آأنه صفة لمصدر محذوف, والاس تثناء مفرغ) ما فعلوه ا 

 .ما ضربته ا لا ضربا منك مبرحا :حينئذ للابتداء على نحو (منهم)في  (من) فعلا قليلا, و

 :بوصل همزة ( من سورة البقرة. قرأ حمزة والكسائي932جزء من الآية: )(  1)

وإذا ابتدآ كسرا همزة  (،علمـ )اب (قال)مع سكون الميم في حالة وصل  (م  لَ ع  )ا
يراجع النشر الوصل، والباقون بهمزة قطع مفتوحة وصلا وابتداء مع رفع الميم. 

وسبق ذكر القراءة، ودراسة هذا الموضع  (.34(، والبدور الزاهرة ص )9/951)
 (.51وما فيه من التجريد ص )

ويراجع كلام ابن  (.2سبق ذكر البيت في تعريف التجريد في الاصطلاح ص )(  9)

 (.103، 1/104جني في المحتسب )
يراجع النشر بالنصب، والباقون بالرفع. وحده من القراء العشرة (  قرأ الشامي 5)

 (.21(، والبدور الزاهرة ص )9/930)
الاستثناء المفرغ: هو الذي يكون فيه الكلام غير تام وغير موجب. قال ابن (  4)

وكان الكلام غير تام، وهو الذي لم يذكر فيه المستثنى  (إلا)إذا استثنى بـ هشام: "
كم عند وجودها مثله عند فقدها، ويسمى استثناء ، بل يكون الح(إلا)منه، فلا عمل لـ 

چ  ڄ ڄ  ڄ  ڃچ مفرغا، وشرطه: كون الكلام غير إيجاب، وهو: النفي نحو: 

، [151النساء: ]چ پ پ پ ڀ ڀ ڀچ ، والنهي نحو: [144آل عمران: ]

[. يراجع 53الأحقاف: ]چ  ئى ئي بج بح بخچ والاستفهام الإنكاري نحو: 

(.9/999)أوضح المسالك لابن هشام 
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نها بيان للهمير في  ڻ  ڻ ڻ ڻ چكقوله تعالى:  (فعلوا)وقال الطيبي: ا 

لى هذا والعدول عن  .(1[ على التجريد)73]المائدة: چ وليس بشيء, وكأن الذي دعاهم ا 

القول بنصبه على الاس تثناء آأن النصب عليه في غير الموجب غير مختار, فلا يحمل القرآ ن 

ليه كلام الزجاج حيث قال: النصب جائز في غير القرآ ن ,عليه لكن قال ابن  ,كما يشير ا 

الحاجب: لا بعد في آأن يكون آأقل القراء على الوجه الأقوى, وآأكثرهم على الوجه الذي هو 

بل التزم بعض الناس آأنه يجوز آأن يجم  القراء غير الأقوى وحققه الحمصي, وقيل: بل  ,دونه

جماعهم دليلا على آأن ذلك هو القوي نون ال خذون عن مشكاة ق لأنهم هم المت  ؛يكون ا 

ليه.النب ورح بعههم آأيها النصب على الاس تثناء هنا  وة, وآأن تعليل النحاة غير ملتفت ا 

بأأن فيه توافق القراءتين معنى وهو مما يهتم به, وبأأن توجيه الكلام على غيره لا يخلو عن 

.(2)"ركلف ودغدغة

 تقرير المسأألة:

آأنه لو  عز وجلالله  يخبر ,جاءت هذه ال ية الكريمة في ثنايا الحديث عن المنافقين آأولا:

آأو فرض عليهم الخروج من ديارهم وآأوطانهم  ,آأوجب عليهم قتل آأنفسهم بتعريهها للهلاك

لا قليلٌ منهم رياء وسمعة آأو آأن  ,وحينئذ ينكشف كفرهم ونفاقهم ,بالهجرة ما فعله آأحد ا 

لا قليل منهم وهم  آأول ال ية عام يشمل الجمي  آأي: لو فرضنا على الناس ما ذكر ما فعله ا 

يخبر تعالى عن آأكثر الناس المؤمنون الذين آأخلصوا لله رب العالمين. قال الحافظ ابن كثير: "

مخالفة  آأنهم لو آأمروا بما هم مرركبونه من المناهي لما فعلوه؛ لأن طباعهم الرديئة مجبولة على

عن آأبي . و آأو كان فكيف كان يكون ,بما لم يكن - تبارك وتعالى -الأمر, وهذا من علمه 

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چا سحاق السبيعي, قال: لما نزلت: 

نا لفعلنا, والحمد لله الذي رم ال ية, قال رجل: لو آأمم  چ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 رحمه الله(، وقول: )وليس بشئ( من كلام الآلوسي 3/39يراجع فتوح الغيب )(  1)

  ردا على الكلام الذي نقله عن الطيبي.
 (.59، 5/51يراجع روح المعاني )(  9)
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وآ خرها وهو  ,يشمل المؤمنين والمنافقين. وعلى هذا التقدير يكون آأول ال ية عاما (1)"عافانا

خاصا بالمنافقين.  چ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺچقوله: 

 صلى الله عليه وسلمولكنه آأمرهم بطاعة الرسول  ,فالله لم يكلف الناس بما يشق عليهم

صلى الله عليه فلو امتثل هؤلاء المنافقون واس تجابوا لتوجيهات النبي  ,والانقياد لحكَه

 لكان خيرا لهم وآأقوم. وسلم

قراءة  الأولى: ,)قليل( فيها قراءتان چ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ چقوله تعالى:  ثانيا:

ذا وق  بعد كلام غير  ,الجمهور برف  )قليل( وهو الوجه المقدم عند النحاة؛ لأن المس تثنى ا 

عراب ما قبلها على  (3)آأو اس تفهاما (2)موجب نفيا كان آأو نهيا لا( يعرب با  فا ن ما بعد )ا 

وذلك  ,نف  عنه ما آأدخل فيه باب ما يكون المس تثنى فيه بدلا مماالبدلية. قال سيبويه: "

لا زيد   لا زيد, وما مررت بأأحد ا  لا زيدا, جعلت قولك: ما آأتاني آأحد ا  , وما رآأيت آأحدا ا 

لا بزي لا زيدٌ المس تثنى بدلا من الأول, فكأنك قلت: ما مررت ا  لا د, وما آأتاني ا  , وما لقيت ا 

ذا قلت: مررت برجل   , فكأنك قلت: مررت بزيد. فهذا وجه الكلام آأن زيد   زيدا. كما آأنك ا 

 (.4)"لأنك تدخله فيما آأخرجت منه الأول ؛تجعل المس تثنى بدلا من الذي قبله

لى فم ,هاواختلفوا في توجيه  ,قراءة ابن عامر بنصب )قليلا( القراءة الثانية: نهم من ذهب ا 

لا( اس تثناء منقط , و )قليلا( آأن  منصوب بفعل مهمر تقديره: آأس تثني قليلا منهم. )ا 

لا  :فتقول في الا يجاب ,والعرب تنصب في النفي والا يجابقال ابن زنجلة: " سرت بالقوم ا 

لا زيدا ,زيدا لا زيدا ,ومررت بالقوم ا  لا  :وتقول في النفي .ورآأيت القوم ا  ما جاءني آأحد ا 

 (.9/539يراجع تفسير القرآن العظيم )(  1)

قرأ المكي [. 21هود: ]چ  بم بى بي تج تح تخچ ومثاله في النهي: (  9)

(، والبدور الزاهرة 9/920يراجع النشر ) والبصري برفع التاء، والباقون بنصبها.
 (.135ص )

چ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ ومثال الاستفهام قوله تعالى: (  5)

 [.38الحجر: ]
 (.9/511يراجع الكتاب لسيبويه )(  4)
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لا زيد :كأنه يصح وضعه مكانه آأن تقول (آأحد)فترف  على البدل من  ,زيدٌ  وقد  ,ما جاءني ا 

لا زيدا :يجوز آأن تقول لا زيدا ,ما جاءني آأحد ا  ولكن  ,فلا تجعله بدلا ,آأو ما قام القوم ا 

لا قليلا) :فعلى هذا قوله ,آأس تثني زيدا :آأي ,تجعله اس تثناء منقطعا آأس تثني  :آأي ,(ا 

 .(1)"البدل من الواو على (لا قليلا  )آأو  ,قليلا

لى آأن النصب على آأنه صفة لمصدر  رحمه الله ال لوسيوذهب الش يخ        ا 

لا  ,والاس تثناء مفرغ لم يذكر فيه المس تثنى منه وهو منفي ,محذوف والتقدير: ما فعلوه ا 

فعلا قليلا.

 متعلقة بمحذوف صفة لـ )قليل(.  چ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ چ)من( في قوله:  ثالثا:

عربنا )قليلا( بالنصب على آأصل الاس تثناء ذا ا   ,وعلى قراءة ابن عامر ركون تبعيهية ا 

 آأي: ما فعلوه آأس تثني قليلا منهم.

لا فعلا قليلا فتكون  ن قلنا بأأن )قليلا( صفة لمصدر محذوف تقديره: ما فعلوه ا  وآأما ا 

 نئذ تجريدية.وركون حي  ,)من( بيان للهمير في )فعلوه(

وبين السبب الحامل للقول  ,رحمه الله ال لوسيوالقول بأأن )من( تجريدية رده الش يخ 

 وهو آأن العلماء قدموا الرف  في الاس تثناء المس بوق بنفي. ,به

ليه من هذا الكلام آأن قراءة الرف  هي الأشهر عند العلماء والأكثر وما نخلص ا 

وعليه حقمل قراءة  ,وعليها جاءت قراءة الجمهور. والنصب جائز عندهم بقلة ,اس تعمالا عندهم

ولا نحتاج ا لى  ,ولا مان  آأن ررد القراءة على خلاف المشهور عند النحاة ,ابن عامر

الاس تدلال لها؛ لكونها حجة في ذاتها يحتج بها لا لها. والأولى آأن يقال في توجيهها آأن 

وآأما القول بأأن )من( تجريدية ففيه نظر. والسبب في  ,على آأصل الاس تثناءفيها النصب 

 العدول عنه ثلاثة آأمور:

وتوافق القراءتان  ,قراءة الرف لـ آأن القول بأأن )قليلا( منصوب على الاس تثناء موافق 1

.رحمه الله ال لوسيمعنى مما يهتم به كما قال الش يخ 

 (.905، 908يراجع حجة القراءات لابن زنجلة ص )(  1)
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ن كان للأشخاص فهو وصف له2 ن كان للفعل آأي:  ,مـ آأن وصف القلة في )قليلا( ا  وا 

ليها)  والأصل عدم الزيادة. ,فعلا قليلا منهم( كانت )منهم( زائدة لا حاجة ا 

طعاما 3 لا ا  ـ القول بأأن )منهم( تجريدية يفسد التركيب كما لو قلت: ما آأطعموا فلانا ا 

ذ لا فائدة في ذكره. قال السمين  ,قليلا منهم تيان بلفظ )منهم(؛ ا  فلا يحسن حينئذ الا 

ذ الظاهر آأن  ؛نظر هوفيبي بعد ذكره لا عراب )قليلا( على آأنها صفة لمصدر: "الحل  (منهم)ا 

ذ ؛ومتى حمل القليل على غير الأشخاص يقلق هذا التركيب ,(قليلا) ـصفة ل لا فائدة  ا 

 (.1)("منهم)حينئذ في ذكر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(، والدر المصون 5/828(، والبحر المحيط )1/350)يراجع الكشاف (  1)

(4/99.)  
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 الفصل الثالث 

ه التجريد فيها وذكر  الآلوسيمواضع لم يذكر الشيخ 

 ها غيره.في

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ الموض  الأول: قوله تعالى:

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ

 چ[. ذكر بعض المفسرين التجريد في قوله تعالى: 25البقرة: ]چ  ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ

 التجريد في هذا الموض . رحمه الله ال لوسيولم يذكر الش يخ  ,چ ٿ ٺ

 تقرير المسأألة:
وما آأعد لهم من النعيم المقيم في  ,في هذه ال ية الكريمة بجزاء المؤمنين تعالىيخبر الله  آأولا:

ذا آأتوا بثمرة من ثمار الجنة قالوا: هذه الثمار  ,جنات تجري من حقتها الأنهار وبين آأحوالهم ا 

فكل ثمارها يريح القلب ويسر العين  ,تماثل ما رزقناه من قبل في حسن المنظر ولذة الطعم

ن اختلفت الطعوم والمناظر.و  ,ويس تلذه الذوق وقوله: قال الا مام الشوكاني: "          ا 

 و كأن سائلا قال: كيف ثمارها؟ :وصف آ خر للجنات, آأو هو جملة مس تأأنفة (كلما رزقوا)

هذا الذي )والمراد بقوله:  ,في معنى: من آأي ثمرة, آأي نوع من آأنواع الثمرات (من ثمرة)

لأن ذات الحاضر لا ركون عين ذات الغائب  ؛لا آأنه هوآأنه شبيهه ونظيره,  (رزقنا من قبل

ن كان الحجم والطعم والرائحة متخالفة. والهمير  لاختلافهما, وذلك آأن اللون يش به اللون وا 

لى الرزق, وقيل: (به)في  فما يأأريهم في  ,المراد آأنهم آأتوا بما يرزقونه في الجنة متشابها عائد ا 

ذا آأكلوا  آ خره, فيقولون:آأول النهار يشابه الذي يأأريهم في  هذا الذي رزقنا من قبل, فا 

 (.1)"وجدوا له طعما غير طعم الأول

  (.1/83يراجع فتح القدير )(  1)
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 چ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ چومن المفسرين من يرى آأن قوله تعالى:       

وجئ به على هيئته في  ,آأي: هذا مثل الذي رزقناه في الدنيا ,آأي: من قبل دخولنا الجنة

       الدنيا لما آأودع في النفوس من حب ما آألفته واعتادت عليه.

عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود, وعن ناس من قال الحافظ ابن كثير: "و 

نهم آأتوا بالثمرة في الجنة, فلما نظروا  چ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿچالصحابة:  قال: ا 

ليها قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل قال ابن جرير: وقال آ خرون: بل تأأويل  في دار الدنيا. ا 

هذا الذي رزقنا من ثمار الجنة من قبل هذا لشدة مشابهة بعهه بعها, لقوله تعالى:  :ذلك

. (1)"چڦ ڤ ڤچ

ٺ ٺ ٺ ٺچبأأن هذا مثل ما رزقوه في الدنيا قوله تعالى:  قولومما يبعد ال

, فأأكلوه ابتداء ثم جاءهم مرة آأخرىفهو يدل على آأنهم آأتوا به قبل ذلك في الجنة ,چ ٿ

 .بنفس الهيئة التي آألفوها غير آأن الطعم مختلف, ليتجدد لهم في كل مرة نعيم

ـ ذهب جم  1. چ ٿ ٺ چاختلف المفسرون في معنى )من( في قوله تعالى:  ثانيا:

لى آأن )من( الأولى  )من ثمرة( ـ في قوله: )رزقوا منها( والثانية  في قوله:من المفسرين ا 

من ثمرة. وهو ابتداؤه ورزق الجنات  ,كلتاهما لابتداء الغاية؛ لأن الرزق ابتدئ من الجنات

ليه الش يخ   - مرزوقا – كل حين رزقوا :والمعنى: "رحمه اللهفقال  ,ال لوسيالذي مال ا 

لغوا, والرزق قد ابتدآأ من الجنات, والرزق مبتدآأ من الجنات مبتدآأ من ثمرة, والشائ  كونهما 

فيقال: من آأين؟  ,آأعطاني فلان :وجعل بمنزلة آأن تقول ,من الجنات قد ابتدآأ من ثمرة

 .(2)"فتقول: من بس تانه, فيقول: من آأي ثمرة؟ فتقول: من الرمان

  (.1/904يراجع تفسير القرآن العظيم )(  1)

(. وممن قال بأن )من( الأولى ابتدائية، والثانية 1/903يراجع روح المعاني )(  9)

(، وتبعه السمين 1/123يط )مثلها؛ لأنها بدل منها ـ الإمام أبو حيان في البحر المح
  (.1/435(، وابن عادل في اللباب )1/913الحلبي في الدر المصون )
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فتكون من باب  ,والثانية للبيان ,ـ ذهب جماعة من المفسرين آأن )من( الأولى ابتدائية2

لى هذا القول الزمخشري  ,التجريد ووجه آ خر: وهو حيث يقول: " رحمه اللهوممن ذهب ا 

آأنت آأسد. وعلى هذا  آأن يكون )من ثمرة( بيانا على منهاج قولك: رآأيت منك آأسدا. رريد

 (.1)"يصح آأن يراد بالثمرة النوع من الثمار, والجنات الواحدة

وجئ بـ )من(  ,كلما رزقوا منها رزقا هو ثمرة وآأصل الكلام على ذلك:      

كأنه جرد من الثمرة شيئا سمي رزقا لكمال ذلك المعنى  ,التجريدية مبالغة في كون الثمرة رزقا

ولكن الثمرة ذات آأوصاف فانتزع منها  ,والرزق هو ذات الثمرة ,والثمرة هي عين الرزق ,فيها

 صفة المرزوقية لكمالها فيها.

وقد جماعة من المفسرين على رآأسهم الا مام آأبو حيان حيث يقول: " واعترض على ذلك

عراب قوله:  , ولم يفصح بالبدل, لكن تمثيله يدل على آأنه (من ثمرة)طول الزمخشري في ا 

بيانا على منهاج قولك: رآأيت منك آأسدا, رريد آأنت  (من ثمرة)(, وآأجاز آأن يكون 2مراده)

س مذهب المحققين من آأهل العربية, بل تأأولوا ما للبيان لي (من)آأسد, انتهى  كلامه. وكون 

لأن  ؛للبيان, لما صح تقديرها للبيان هنا (من)اس تدل به من آأثبت ذلك, ولو فرضنا مجيء 

ن كان قبلها  ,للبيان قدروها بمهمر (من)القائلين بأأن  وجعلوه صدرا لموصول صفة, ا 

, آأي الرجس الذي [3٩الحج: ]چ  ئە ئا ئا ى چمعرفة, نحو: 

ن كان قبلها نكرة, فهو يعود على تلك النكرة نحو: من يضرب من رجل, هو  الأوثان, وا 

. (3)"هذه ليس قبلها ما يصلح آأن يكون بيانا له, لا نكرة ولا معرفة (من) آأي هو رجل, و

وآأن يكون ما قبلها  ,لأن من شرط ذلك آأن يحل محلها موصول ؛وفيه نظروقال السمين: "

 ,الجنس ية, وآأيها فليس قبلها شيء يتبين بها, وكونها بيانا لما بعدها بعيد جدا (آألـ )محلى ب

  (.4)"وهو غير المصطلح

  (.102، 1/105يراجع الكشاف )(  1)

 أي: أن قوله تعالى: )من ثمرة( بدل من قوله: )رزقوا منها(.(  9)

  (.1/123يراجع البحر المحيط )(  5)
  (.1/913يراجع الدر المصون )(  4)
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فالأولى حمل )من( الأولى والثانية على ابتداء الغاية؛ لأن كونها للتجريد هنا فيه           

لا  ,ما فيه مما ذكره آأئمة التفسير فتكون  , والتأأخيرالقول بالتقديمعلى ولا يصح التجريد هنا ا 

ن )من  ,)من ثمرة( بيانا لما بعدها وهو قوله: )رزقا( ذ ا  فيكون تقديما للبيان على المبين؛ ا 

وهذا  ,ثمرة( بيان لـ )رزقا( آأي: كلما رزقوا مرزوقا من الجنان حال كون ذلك المرزوق ثمرة

لا آأنه خلاف الأصل ن كان جائزا ا   ,قرينة تدل عليهولا  ,التقديم للمبين ِّ على المبينَّ وا 

 فينبغي آأن ينزه كلام الله عن مثله. 

 ؟نهي وليس قبلها ما تب  ,كيف ركون للبيانقال الشهاب الخفاجي: "فا ن قيل:           

مه ولو تقديراا كما ذهب  , على المبينَّ بأأنه مبني  على جواز تقديم المبين ِّ  :فيقال وآأنه يكفي تقد 

ليه كثير من النحاة  .(1)"وضعفه آ خرونن منعه ا  و  ,ا 

   ڀ ڀ ڀپ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ الموض  الثاني: قوله تعالى:

  ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ

( من 37[. ذكر بعض العلماء التجريد ومثل له بهذه ال ية وال ية )12٩البقرة: ]چ  ڄ

 التجريد في هاتين ال يتين. رحمه الله ال لوسيولم يذكر  ,سورة الرعد

 تقرير المسأألة:

صلى الله في ال ية الكريمة موقف آأهل الكتاب من دعوة النبي  تعالىيبين الله  آأولا:

 ,حتى يتب  ملتهم صلى الله عليه وسلملن يتم منهم الرضا عن النبي  وآأنه ,عليه وسلم

فلليهود ملتهم وللنصارى ملتهم ـ لبيان آأن الفريقين قد  ,وآأفردت الملة ـ م  آأن لكل فريق ملته

فالكفر ملة  ,وآأن الملتين في مخالفتهما للدين الحق بمنزلة الملة الواحدة ,حرفوا وغيروا ملتهم

ن كان لهم ملتانواحدة. قال الا مام آأبو حيان: " لأنهما يجمعهما الكفر,  ؛ووحدت الملة, وا 

 ٱ چيجاز فيكون من باب الجم  في الهمير, نظير: فهىي واحدة بهذا الاعتبار, آأو للا  

آأي: قالت اليهود: كونوا هودا, وقالت . (2)["135البقرة: ]چ  ٻ ٻ ٻ ٻ

  (.9/50يراجع عناية القاضي وكفاية الراضي للشهاب الخفاجي )(  1)
 (1/320يراجع البحر المحيط )(  9)
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 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چوالجملة الكريمة في قوله: النصارى: كونوا نصارى. 

يمان هؤلاء چ  ڀپ پ صلى وتنبيه على آأن رضاهم عن النبي  ,فيها تقنيط وتيئيس من ا 

ذا كان اتباع النبي  ,وهذا محال ,معلق على اتباعه لملتهم وسلم الله عليه صلى الله عليه وا 

ولسان حالهم: يا محمد مهما تأأتنا من  ,لملتهم محالا فا ن رضاهم عنه آأيها في حكم المحال وسلم

           فما نحن براضين عنك حتى تتب  ملتنا.بها آ ية لتقنعنا 

 چ  ٺ ٺ ٺ ڀ   ڀ ڀ چالجواب بقوله:  وسلمصلى الله عليه ثم لقن الله نبيه 

 ,آأي: ما بعثني الله به من الهداية والدلالة والبيان والا رشاد هو الهدى الذي لا هدى بعده

رسوله ثم قال ل          بأأن يتب  آأهواءهم.  ,فكيف يطمعون بعد ذلك في رركه لهذا الحق

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ چمحذرا من اتباع آأهل الكتاب:  صلى الله عليه وسلم

وهي مشعرة بقسم مقدر لتأأكيد الكلام من آأن  چ  ڄ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤٹ ٹ

نه لن يكون  صلى الله عليه وسلمالنبي  لو اتب  آأهواءهم بعد ما جاءه الحق اليقيني من ربه فا 

ن كان للنبي  ,له من الله ولي يلي آأمره صلى الله ولا نصير يدف  عنه العذاب. والخطاب وا 

مامهم وقدوتهم عليه وسلم نهم  ,فهو له ولأمته؛ لأنه ا  ذ ا  فتدخل فيه آأمته من باب آأولى؛ ا 

           دونه في المنزلة. 

آ راءهم الزائغة المنحرفة  :آأي چ ٿ ٿ ٿ چ : "رحمه الله ال لوسيقال الش يخ 

 ,- بالملة – وهي التي عبر عنها فيما قبل ,عن الحق الصادرة عنهم بتبعية شهوات آأنفسهم

لا آأنه غير النظم (ولئن اتبعتها) :وكان الظاهر ووض  الظاهر موض  المهمر من غير لفظه  ,ا 

يذانا بأأنهم غيروا ما شرعه الله س بحانه تغييرا آأخرجوه به عن موضوعه, وفي صيغة الجم   ا 

شارة ا لى كثرة الاختلاف بينهم  .(1)ا"وآأن بعههم يكفر بعه ,ا 

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ چفي هذه الجملة الكريمة وهي قوله تعالى:  ثانيا:

ولم آأر  ,ذكر صاحب الموسوعة القرآ نية التجريد فيها چ ڄ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤٹ

  (.1/550يراجع روح المعاني )(  1)
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ثباتا آأو نفيا التجريد بالباء, آأو فقال: " ,آأحدا غيره تعرض للكلام في التجريد في ال ية ا 

وآ ية  ,وذكر منها ال ية التي معنا ,تجريدآأمثلة لبعض التجريد التي بها (" وذكر فى)آأو  ,(من)

 ڳ گ گ گ   گ ک ک ک ک ڑ ڑ چوهي قوله تعالى:  ,سورة الرعد

 (.1)"آأى: مالك الله ولياثم قال: " ,[37الرعد: ]چ  ڱ ڳ ڳ ڳ

ولا فهو يرى آأن التجريد يجري في ال ية الكريمة على معنى: )ما لك الله وليا       

في هذا المقام  عز وجلفبلغ  ,وهو وحده ناصرهم ,هو ولي المؤمنين تعالىفا ن الله  ,نصيرا(

وهو ولاية المؤمنين ونصرتهم مبلغا صح معه آأن ينتزع منه ولي آ خر ونصير آ خر مبالغة في 

 كمال هذه الصفة.

لى آأنه لا تجريد في ال يتين الكريمتين       ن )ما( في وبيان ذلك: آأ  ,ولكني آأميل ا 

و )من  ,و )لك( جار ومجرور في محل رف  خبر مقدم ,حجازية آأو تميمية چگ گ چقوله: 

 ( الثانية في قوله: )من ولي(من) و ,(2)الله( جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من )ولي(

 .آأو مبتدآأ  (ما)اسم  (ولي) و ,صلة

ن اتبعت آأهواءهموالمعنى: آأن الله لا يجعل من عنده وليا لك ولا         ,نصيرا ا 

من)و )من( في قوله: ودخلت )من( لتأأكيد النفي وتقويته. قال الطاهر ابن عاشور:  "

هـ  1414يراجع الموسوعة القرآنية لإبراهيم بن إسماعيل الإبياري ت: (  1)

(9/525.)  
قال ابن الصائغ:  وهو في الأصل صفة، فلما تقدم على )من ولي( صار حالا.(  9)

امتنع أن يكون صفة للنكرة؛ لأن الصفة لا تتقدم على الموصوف؛ فتعين أن  فبالتقدم"
حالا، يكون

 يلوح كأنه خلل          لمية موحشا طلل                     كقول الشاعر: 
أوله: )لعزة موحشا(، ومن رواه: )لمية موحشا( قال: إنه  يروووهو لكثير عزة؛ 

و  فإن )عزة( اسم محبوبة كثير، و )مية( اسم محبوبة ذي الرمة". ،لذي الرمة
)طلل(: هو ما بقي شاخصا من آثار الديار. و )خلل(: جمع خلة؛ وهي: بطانة 

 منقوشة بالمعادن تغشى بها أجفان السيوف.
يث وقعت )موحشا( حال من )طلل( وهو نكرة؛ والشاهد فيه: )موحشا طلل( ح

(.522، 1/525يراجع اللمحة في شرح الملحة ) وسوغ ذلك تقدم الحال عليها.
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مؤكدة للنفي. والقصد من نفي الولاية التعريض بهم في اعتقادهم آأنهم آأبناء الله  (ولي

كتة عدم وهذه ن  ,ثم نف  الأعم منه ,فنف  ذلك عنهم حيث لم يتبعوا دعوة الا سلام ,وآأحباؤه

 (.1)"الاقتصار على نفي الأعم

قناط وتيئيس  ,وفي الجملة الشريفة مبالغة في التحذير من اتباع آأهوائهم           وزيادة ا 

لأهوائهم. قال الطاهر ابن عاشور مبينا المؤكدات  صلى الله عليه وسلملهم من اتباع النبي 

لى آ خرها على حقذير من الطم  في  چٿ ٿ ٿ چ :وقد اش تملت جملةفيها: " ا 

فأأكد  ,اس تدناء اليهود آأو النصارى بشيء من استرضائهم طمعا في ا سلامهم بتأألف قلوبهم

القسم المدلول عليه باللام الموطئة للقسم. وتأأكيد جملة  :وهي ,ذلك التحذير بعشرة مؤكدات

نـ )الجزاء ب  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ چ :وهي وبلام الابتداء في خبرها. واسمية جملة الجزاء ,(ا 

. والا جمال ثم التفصيل بذكر اسم (من ولي) :في قوله (منـ ). وتأأكيد النفي بچ ڄ  ڦ

ليه) :آأي (الذي جاء). وجعل (من العلم) :الموصول وتبيينه بقوله هو العلم كله لعدم  (آأنزل ا 

ن  (ولا نصير)بعطف  (من ولي)الاعتداد بغيره لنقصانه. وتأأكيد  لى معناه وا  الذي هو آ يل ا 

  (.2)"اختلف مفهومه, فهو كالتأأكيد بالمرادف

 ڀ پ پپ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ الموض  الثالث: قوله تعالى:

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ           ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄڦ ڦ ڦ ڦ ڤ  ڤ ڤ ڤٹ

 ڄ چفي قوله تعالى: [. 1٢7البقرة: ]چ ڌ ڍ ڍ ڇ   ڇ ڇڇ چ   چ چ چ

 چ قوله تعالى: ذكر بعض العلماء آأن چ  ڇڇ چ   چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 ,التجريد فيها ال لوسيوهذا الموض  من المواض  التي لم يذكر الش يخ  ,تجريد چ  ڇڇ چ

  (.1/823يراجع التحرير والتنوير )(  1)
  (.1/823يراجع المصدر السابق )(  9)

 

مجلة قطاع أصول الدین العدد الحادى والعشرون 

١١٨٦



آأعرج على المعنى العام  ,وقبل آأن آأقف م  آأقوال المفسرين في بيان التجريد وعدمه في ال ية

ل كما يرمل الحجيج لل ية ومناسبتها وسبب نزولها  مم حتى يكون القارئ الكريم على بصيرة برم

 فأأقول وبالله التوفيق: ,من الأمر

كمال العدة آأولا: وحثهم  ,بعد آأن آأمر الله عباده المؤمنين بصوم شهر رمهان الكريم وا 

 ,وكان دعاء الصائم مجابا ,على آأداء وظائفه من التكبير والشكر على القيام بهذه الفريهة

جابة الدعاء لشرف الصيام ومكانة ليلة القدر آأعقب ذلك ببيان وهذا ا لشهر الكريم مظنة ا 

 ئوئو ئە ئە ئا ئا ى چسمي  لأقوالهم مجيب لدعائهم فقال:  تعالىآأنه 

 اثم بين لهم في ال ية الكريمة التي معنا مظهر  ,[1٢6البقرة: ]چ  ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

لى المغرب ,من مظاهر رحمته بهم فيحل  ,وذلك آأن فرض الصيام في آأول الأمر كان ا 

للواحد منهم بعد المغرب آأن يأأكل ويشرب ويأأتي آأهله ما لم ينم آأو يأأتي عليه صلاة العشاء

ذا صلى العشاء آأو نام قبلها آأو بعدها حرم عليه الطعام والشراب والجماع  ,كما قال بعههم فا 

لى الليلة القابلة وآأباح لهم الأكل والشرب والجماع ,فأأنزل الله التخفيففشق ذلك عليهم  ,ا 

 في ليالي رمهان سواء نام الرجل آأم لم ينم.

لى البراء  س ناه ا   آأصحاب كان: " قال ,رضى الله عنهروى الا مام البخاري في صحيحه با 

ذا صلى الله عليه وسلم محمد يأأكل لم يفطر آأن قبل فنام الا فطار, فحضر صائما, الرجل كان ا 

ن يمسي, حتى يومه ولا ليلته  الا فطار حضر فلما صائما, كان الأنصاري صرمة بن قيس وا 

 يومه وكان لك, فأأطلب آأنطلق ولكن ,لا: قالت طعام؟ آأعندك: لها فقال امرآأته, آأتى

 غ شي النهار انتصف فلما لك, خيبة: قالت ,رآأته فلما امرآأته, فجاءته عيناه, فغلبته يعمل,

كر عليه,  ٻ ٻ ٱ چ: ال ية هذه فنزلت صلى الله عليه وسلم للنبي ذلك فذ 
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 ڃ ڄ ڄ ڄ چ: ونزلت شديدا, فرحا بها ففرحوا چ  پپ  پ ٻ ٻ

 .(1)"چ    چ چ چ ڃ ڃ ڃ

لى عبد  في الناس "كان:  قال آأبيه عن يحدث كعب بن الله وروى الا مام آأحمد بس نده ا 

ذا رمهان  من يفطر حتى والنساء والشراب الطعام عليه حرم فنام فأأمسى الرجل صام ا 

 عنده سهر وقد ليلة ذات صلى الله عليه وسلم النبي عند من الخطاب بن عمر فرج  ,الغد

ني فقالت: ,فأأرادها نامت قد امرآأته فوجد  كعب وصن  ,بها وق  ثم ,نمت ما قال: ,نمت قد ا 

لى عمر فغدا ,ذلك مثل مالك بن  چ تعالى: الله فأأنزل ,فأأخبره صلى الله عليه وسلم النبي ا 

 .(2)"چ  ڤٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ           ٿ ٿ ٺ ٺ

لى العشاء ما رواه آأبو داود في سننه من            ومما يدل على آأن حل الا فطار كان ا 

 ڤ     ڤ  ٹ ٹ ٹ     ٹ ٿ ٿ ٿ چقال:  عباس ابن حديث

 صلى الله عليه وسلم النبي عهد على الناس كان[ 1٢3: البقرة]چ ڦ ڤ ڤ

ذا  رجل فاختان القابلة, ا لى وصاموا والنساء, والشراب الطعام عليهم حرم العتمة صلوا ا 

 لمن يسرا ذلك يجعل آأن تعالى الله فأأراد يفطر, ولم العشاء صلى وقد امرآأته فجام  نفسه,

 چ  ٿ ٿ           ٿ ٿ ٺ ٺ چ: س بحانه فقال ومنفعة, ورخصة بقي

 (.3)ويسر لهم ورخص الناس, به الله نف  مما هذا وكان. ال ية

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  چ صحيح البخاري، ك: الصوم، ب: قوله: (  1)

  (.1213، ح رقم )چ  پپ

  (.13255مسند أحمد، مسند المكيين، ح كعب بن مالك، برقم )(  9)

(، وقال 9515سنن أبي داود، أول ك الصوم، مبدأ فرض الصيام، ح رقم )(  5)

  الشيخ الأرناؤوط: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن.
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لى نسائه علم آأن آأنفسهم كانت  ▐وآأنه  ,مفأأباح الله لهم في الليل الا فهاء ا 

فخفف الله عنهم وآأباح لهم  ,بل قد فعل ذلك بعههم ,رراودهم على مباشرة نسائهم ليلا

 الأكل والشرب والجماع في الليل. 

 چ   چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ چقوله تعالى:  ثانيا:

تأأخر نزوله عن الجملة السابقة.  چ  ڇڇ چ چجاءت روايات تبين آأن قوله:  چ  ڇڇ

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ چ: آأنزلت: "قال سعد, بن روى البخاري من حديث سهل

ذا رجال فكان ,چ ڇڇ چ چ ينزل ولم چ   چ چ چ ڃ ڃ  الصوم آأرادوا ا 

 رؤيتهما, له يتبين حتى يأأكل يزل ولم الأسود, والخيط الأبيض الخيط رجله في آأحدهم ربط

نما آأنه فعلموا چ ڇڇ چ چ: بعد الله فأأنزل  . (1")والنهار الليل يعني ا 

چ  چصحيح البخاري، ك: الصوم، ب: (  1) ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

تجدر الإشارة إليه أن بعض العلماء  ومما (.1215، ح رقم )چ  ڇچ چ   چ ڇ

سواء من المفسرين أو المحدثين حين يذكر حديث سهل بن سعد السابق في سبب 
 لما نزول الآية يقرن به حديث عدي بن حاتم الذي رواه البخاري أن عديا قال:

 وإلى أسود، عقال إلى عمدت چڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ   چ: نزلت

 فغدوت لي، يستبين فلا الليل، في أنظر فجعلت وسادتي، تحت فجعلتهما أبيض، عقال

النهار".  وبياض الليل سواد ذلك "إنما: فقال ذلك له فذكرت ، الله رسول على
 (.1218صحيح البخاري، نفس الكتاب والباب، ح رقم )

وهذا الجمع بين الحديثين قد يوهم عند البعض أن الآية نزلت بسبب فعل عدي بن 
 ا غير صحيح.، وهذرضى الله عنهحاتم 

 بن عدي عمله ما مثل أن سعد بن سهل حديث من قال الطاهر ابن عاشور: "فيظهر
 عشر، سنة أو تسع سنة أسلم عديا فإن طويلة، بمدة قبله من غيره عمله كان قد حاتم

 سنين ثماني أو سبع المسلمون يبقى أن يعقل ولا اثنتين، فرض سنة رمضان وصيام
 مدة أول في وقع فيه ما يكون أن على سعد بن سهل حديث فمحل الخطأ، هذا مثل في

 وقع الذي الخطأ مثل في وقع عديا أن حاتم بن عدي حديث ومحمل الصيام، شرع
 (.123، 9/124تقدموه". التحرير والتنوير ) من فيه
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وهذا التأأخير ليس من باب تأأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لأن الله آأنزل      

چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ چصدر الجملة الكريمة وهي قوله: 

ومشهورا  ,وقد كان التشبيه بالخيطين معروفا عندهم ,وررك فهمها لاجتهادهم چ   چ

وكان يأأتي بخيطين  ,ففهم الخيطين على ظاهره ,فلما التبس على بعههم ,عند فصحائهم

فصار ذلك من قبيل  ,زيادة في البيان چڇڇ چ چآأنزل الله قوله:  ,يجعلهما في رجله

     لا تأأخيره عن وقت الحاجة.  ,تأأخير البيان ا لى وقت الحاجة

 فعمد (الفجر من) ينزل ولم نزلت آأنها من روي وماقال القاضي آأبو السعود: "     

فلعل ,فنزلت لهم يتبينا حتى ويشربون يأأكلون وطفقوا ,وآأسود آأبيض خيطين ا لى رجال

لى البيان وتأأخير ,رمهان دخول قبل كان ذلك  آأولا اكتف  آأو ,جائز الحاجة وقت ا 

.(1)"بعههم على التبس لما بالبيان صرح ثم ,ذلك في باش تهارهما

چ   چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ چقوله تعالى:  ثالثا:

آأول ما  تعالىحيث ش به الله  ,(2)يرى بعض المفسرين آأنه من التشبيه البليغ چ  ڇڇ

 ,وش به ما يمتد من ظلمة آ خر الليل بالخيط الأسود ,يظهر من ضوء الفجر بالخيط الأبيض

دَّ ذلك من الاس تعارة التصريحية چ  ڇڇ چ چولولا ذكر قوله تعالى:  .(3)لع 

  (.1/909يراجع إرشاد العقل السليم )(  1)
 التشبيه أنواع أرقى وهو .الشبه ووجه الأداة، فيه حذفت ما هو: البليغ التشبيه(  9)

 الفكر أعمال إلى إداراكه في يحتاج الظهور، قليل الشبه وجه كان كلما؛ لأنه بلاغة
 الطبع، في مركوز هو لما واهتزازها، تأثرها إلى وأدعى ،النفس في أفعل ذلك كان
عاناة إليه، والاشتيقاق له، الطلب بعد نيل إذا الشيء أن من  نيله كان نحوه، الحنين وم 

ومثاله: زيد أسد. قال الشيخ الأخضري في  .وألطف أجلّ  النفس في وموقعه أحلى،
منظومته الجوهر المكنون:

وجه وآلة يليه ما عرف          وأبلغ التشبيه ما منه حذف       
  (.58(، والجوهر المكنون ص )949، 952يراجع جواهر البلاغة ص )

 يحيي: نحو. به المشبه لفظالتصريحية أو المصرحة: ما صرح فيها بالاستعارة (  5)

 حياءبالإ والنضرة الخضرة ذي بالنبات تزيينها تشبيه يقدر موتها، بعد الأرضالله 
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من  چ    چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ چـ يرى آ خرون آأن قوله تعالى: 2

بجام   ,وسواد الليل بالخيط الأسود ,ش به بياض الصبح بالخيط الأبيض ,قبيل الاس تعارة

          الهعف في كل   من ظلمة الليل وضوء النهار عند طلوع الفجر م  ضعف الخيطين.

 بها يراد اس تعارة, چ    چ چ چ ڃ ڃچقال الدكتور/ وهبة الزحيلي: "

 مجاز, والخيطان الأسود, بالخيط الليل وسواد الأبيض, بالخيط الصبح بياض تشبيه

 (.1)"الطلوع عند ضعيفان لأنهما ؛بالخيطين والتشبيه

ليه الفريق الأول           من آأنه من  ,وهو قول جمهرة المفسرين ,والصحيح ما ذهب ا 

قبيل التشبيه البليغ لا من قبيل الاس تعارة؛ لأن الاس تعارة مبناها على تناسي التشبيه 

والمش به ـ  ,فالمش به به ـ وهو الخيطان ـ مذكور صراحة ,وهنا ذكر طرفا التشبيه ,بالكلية

والمش به ال خر ـ وهو تشبيه الليل بالخيط الأسود ـ  ,وهو الفجر ـ مذكور آأيها صراحة

 عليه. چ  ڇڇ چ چمذكور ضمنا لدلالة 

 باب من آأم الاس تعارة باب من آأهذا: قلت فا نقال الا مام الزمخشري: "          

 رآأيت): قولك آأن كما الاس تعارة, باب من آأخرجه چ  ڇڇ چ چ: قوله: قلت التشبيه؟

ذا. مجاز (آأسدا  (.2)"تشبيها رج  (فلان من) :زدت فا 

 القوم, من الجاهل من العالم يتبين حتى: قولك وزان على هو: "ال لوسيقال الش يخ 

 بالكلية, تناس يه عندهم شرطها لأن ؛التشبيه ا لى الاس تعارة عن الخيطان خرج البيان وبهذا

 .(3)ة"القرين لولا به المش به هو المش به آأن وادعاء

. يراجع جواهر البلاغة ص للتزيين حياءالإ ويستعار ،كل في النفع أو الحسن بجامع
(980 ،984.)  
  (.145/ 9والشريعة والمنهج )يراجع التفسير في العقيدة (  1)
  (.1/951يراجع الكشاف )(  9)
رحمه الله وهذا القول من الشيخ الآلوسي  (.1/489يراجع روح المعاني )(  5)

ميل منه إلى القول بالتجريد الذي سيأتي بيانه بعد، غير أنه لم يصرح به، ولم  تعالى
  يبين ما فيه من تجريد.
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لى آأنها 1 چ  ڇڇ چ چاختلف المفسرون في )من( في قوله:  رابعا: ـ فذهب بعههم ا 

فالفجر يطلق على الساعات  ,تبعيهية؛ لأن آأول ما يظهر من بياض النهار جزء من الفجر

فأأول ما يبدو من الهوء جزء من الفجر.       ,من آأول طلوع الهوء ا لى طلوع الشمس

 بعض يبدوا ما فا ن ,للتبعيض (من) يكون آأن ويجوزقال القاضي آأبو السعود: "

ابتدائية؛ لبيان آأن ظهور  چ چ چ چ چ. و )من( الأولى وهي قوله: (1)"الفجر

زالته للخيط الأسود وهو  ,وتمييز الفجر ابتداؤه بظهور الخيط الأبيض وهو ضوء النهار وا 

 ومجرورها وهي ,الغاية لابتداء ((من)) (الخيط منظلمة الليل.     قال السمين الحلبي: ")

 .(2)"الأسود الأبيض الخيط يباين حتى: المعنى لأن (؛يتبين) ـب نصب محل في

 آأن بيان چ  ڇڇ چ چآأن ركون )من( بيانية. قال الش يخ آأبو البركات النسفي: ـ 2

 آأحدهما بيان لأن ؛الأسود الخيط بيان عن به واكتف  ,غيره من لا الفجر من الأبيض الخيط

 .(3)"لل خر بيان

بيانية للتجريد قول حسن  چ  ڇڇ چ چوهذا القول بأأن )من( في قوله تعالى:     

وبياض النهار هو الخيط  ,فالخيط الأبيض هو بياض النهار ,يظهر بلاغة التشبيه وحس نه

من الفجر فجرا آ خر مبالغة في تمييزه  تعالىفجرد  ,والفجر هو هو عين بياض النهار ,الأبيض

لى  ,وظهوره ووضوحه لى التشبيه لا ا  فذكر المش به ـ وهو الفجر ـ جعل الأمر يرج  ا 

 والتشبيه فيه وارد على طريقة التجريد. ,الاس تعارة

ذا كان الأمر كما ذكرت من آأن قوله:            آأخرج الجملة  چ  ڇڇ چ چفا ن قيل: ا 

لى التشبيه ذ لم  ,من الاس تعارة ا  ن )الخيط الأسود( يبق  على الاس تعارة ا  فلماذا لا نقول: ا 

 ؟چ  ڇڇ چ چكما ذكر في الخيط الأبيض  ,يذكر فيه )من الليل(

  (.1/909السليم )يراجع إرشاد العقل (  1)
  (.9/928يراجع الدر المصون )(  9)
  (.1/189يراجع مدارك التنزيل )(  5)

مجلة قطاع أصول الدین العدد الحادى والعشرون 

١١٩٢



 چ ڇڇ چ چيغني عن ذكر )من الليل(؛ لأن  چ  ڇڇ چ چوالجواب آأن قوله تعالى: 

فبهدها رتميز الأش ياء  ,وببيان الخيط الأبيض يتبين الخيط الأسود ,بيان للخيط الأبيض

فبه يحرم  ,فاكتف  ببيان الأول من الخيطين عن الثاني؛ لأن الأول هو المقصود ,وتتهح

 وتجب الصلاة والا مساك.  ,الأكل والشرب والمباشرة

 وهلا تشبيها؟ كان حتى چ  ڇڇ چ چ زيد فلم: قلت فا نقال الا مام الزمخشري: "

 ؟(1)الفصاحة في وآأدخل التشبيه من آأبلغ هي التي الاس تعارة على به اقتصر

 ڇڇ چ چ يذكر لم ولو الكلام, آأو الحال عليه يدل آأن المس تعار شرط من لأن: قلت

 آأن من وخرج بليغا تشبيها فكان چ  ڇڇ چ چ فزيد مس تعاران, الخيطين آأن يعلم لم چ 

 (.2)"اس تعارة يكون

 لكنه جواب,( مس تعاران الخيطين آأن يعلم لم چ  ڇڇ چ چ يذكر لم ولو: )قولهقال الطيبي: "

 لا القرينة, لفقدان آأدنى هو الذي التشبيه, ا لى آأبلغ هي التي الاس تعارة من العدول لكون تام غير

 الخيط من الأبيض الخيط لكم يتفلق حتى: يقال آأن نحو كثيرة, القرائن آأن على العذر, يمهد

ن: يقال آأن الكافي الجواب لكن يطل , آأو يشرق آأو الأسود, ليه العدول ا  ن ا   لكنه تشبيها كان وا 

 نفس الفجر من جرد كأنه التجريد, طريق على واق  لأنه الاس تعارة؛ مرتبة عن يقصر لا بليغ

 (.3)("بليغا تشبيها فكان): بقوله المراد وهو منك, آأسدا رآأيت: كقولك الخيط,

اتفق علماء البيان على أن المجاز أبلغ من الحقيقة، والاستعارة أبلغ من التشبيه؛ (  1)

لأن الاستعارة مبنية على تناسي التشبيه، وادعاء أن المشبه فرد من أفراد المشبه به. 
 به المشبه بكون اعترافا التشبيه في نلأ ؛التشبيه من أبلغ ي: "الاستعارةقال الطيب

قال الشيخ  ."واحد جنس أنهما ادعاء الاستعارة وفي الوجه، في المشبه من أكمل
 الأخضري:

 تصريح او حقيقة كذا زكن           ثم المجاز والكنى أبلــغ من         
 تشبيه ايضا باتفاق العقـــلا           في الفن تقديم استعارة على          

 (.40(، والجوهر المكنون ص )5/542فتوح الغيب )
  (.1/951يراجع الكشاف )(  9)
  (.5/530يراجع فتوح الغيب )(  5)
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 ھ ھ ھھ ہ ہ ہ  ہ ۀ   ۀ ڻ چ تعالى:الموض  الراب : قوله 

[. قال 27آ ل عمران: ]چ  ۆ   ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ   ے ے

 چ  ے ے ھ ھ چواختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: الا مام ابن عطية: "

والكافر من المؤمن, قال آأبو محمد:  ,ال ية, فقال الحسن: معناه تخرج المؤمن من الكافر

والحياة والموت مس تعاران,  ,وحياة قلب المؤمن ,فالمراد على هذا القول موت قلب الكافر

نما هو الحياة حقيقة والموت  لى آأن الحياة والموت في ال ية ا  وذهب جمهور كثير من العلماء ا 

خراج الدجاجة ف ,حقيقة لا باس تعارة, ثم اختلفوا في المثل التي فسروا بها قال عكرمة: هو ا 

خراج البيهة وهي ميتة من الدجاجة وهي حية ,وهي حية من البيهة وهي ميتة ولفظ  ,وا 

الا خراج في هذا المثال وما ناس به لفظ متمكن على عرف اس تعماله, وقال عبد الله بن 

ويخرج الرجل  ,مسعود في تفسير ال ية: هي النطفة تخرج من الرجل وهي ميتة وهو حي

قال القاضي آأبو محمد: ولفظ الا خراج في تنقل النطفة حتى ركون            منها وهي ميتة.

نما هو عبارة عن تغير الحال كما تقول في صبي جيد البنية: يخرج من هذا رجل قوي,  رجلا ا 

تجرد الشيء من حال ا لى حال هو خروج.  :آأي (التجريد)وهذا المعنى يسميه ابن جني: 

فهذا  ,آأن يراد به آأن الحيوان كله يميته چ ڭڭ ڭ ۓ ۓ چوقد يحتمل قوله تعالى: 

 هو معنى التجريد بعينه وآأنشد ابن جني على ذلك:

ن لم ينصفوا - آأفاءت بنو مروان ظلما دماءنا            وفي الله  .(1)" عدلكمم حم  - ا 

 تقرير المسأألة:

وهذا البيت ذكره ابن جني في الخصائص  (.1/412يراجع المحرر  الوجيز )(  1)

وهذا غاية معلقا على التجريد في البيت: "( ، أثناء حديثه عن التجريد، وقال 9/455)
البيان والكشف، ألا ترى أنه لا يجوز أن يعتقد أن الله سبحانه ظرف لشيء ولا 

وذكره  متضمن له، فهو إذًا على حذف المضاف، أي: في عدل الله عدل حكم عدل.
(، ونسبه 19/149(، وابن منظور في اللسان )1/384ابن دريد في جمهرة اللغة )

ي.لابن   بَرِّ
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في ال ية الكريمة مظهرا من مظاهر قدرته الشاهدة على وحدانيته  تعالىذكر الله  آأولا:

من  ابن عطيةالا مام  هوما ذكر  ,فأأخبر آأنه يخرج الحي من الميت والميت من الحي ,عز وجل

خراج الحي من الميت والميت من الحي  ,آأقوال للمفسرين في ال ية كله محتمل فقد ذكر آأن ا 

خراج للمؤمن من  والطيب من الخبيث والخبيث من  ,الكافر والكافر من المؤمنهو ا 

ويكون كافرا ويولد  ,عليه السلامفيكون الرجل مؤمنا ويولد منه كافر كولد نوح  ,الطيب

براهيم  جعل الكفر موتا معنويا  تعالى فالله ,وهذا معنى صحيح ,عليه السلاممنه مؤمن كا 

       ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ          ڳ ڳ چوالا يمان حياة فقال: 

لى آأن معنى هذا 122الأنعام: ]چ  ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ن ذهبت ا  [. وا 

خراج البيهة من الدجاجة والعكس خراج النبات من الأرض الميتة فهو  ,الا خراج: ا  آأو ا 

 ے ے ھ ھ ھ ھ چقال تعالى:  ,وقد ذكره الله في القرآ ن ,صحيح آأيها

خراج للحي  ,[٠فاطر: ]چ  ۆ  ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ   ۓ ۓ ن قلت بأأنه ا  وا 

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴچقال تعالى:  ,من النطفة والعكس فما آأبعدت

[. وما ذكره 2٢البقرة: ]چ  ئا ى ى ې ې ې ې ۉۉ

المفسرون في هذه ال ية جاء على سبيل التمثيل لهذا الا خراج للحي من الميت والميت من 

 وال ية حقتمل كل هذه المعاني. ,الحي لا على سبيل التحديد

ولم آأر آأحدا غيره من  ,التجريد في هذه ال ية رحمه اللهذكر الا مام ابن عطية  ثانيا:

لا ابن عرفة نقلا عن ابن عطية آأيها والتجريد فيها باعتبار  ,(1)المفسرين ذكر التجريد فيها ا 

ٿ ٹ  ٿٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿچ ذكرها عند الكلام على قول الله تعالى: (  1)

وهو  ،وذكر البيانيون أنها تكون للتجريد[، فقال: "93البقرة: ]چ  ٹ ٹ ٹ ڤ

وكذا  ،للتبعيض مثل: لي من زيد صديق حميم، كأنك جردت عن صفاته رجلا صديقا

فصلت: ]چ ئە  ئوئا ئە چ  :وقوله [،41الأعراف: ]چ  ۀ ہ ہ ہچ  :قوله 
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 ,فالحي ينتقل من حال الحياة ا لى حال الموت ,آأن الحي هو نفس الميت والميت نفس الحي

ليه ذات واحدةل والمنتقم بعد آأن كان نطفة ا لى حال الحياة فالمنتقِّ  ويخرجه الله فاعتبر  ,ل ا 

هذا الانتقال من حال ا لى حال تجريدا كما في قولك عن صبي صحيح البنية: يخرج من هذا 

والعالم هو هو عين  ,آأو قولك في طالب مجتهد نبيه: يخرج من هذا عالم كبير ,رجل قوي

آأو آأن يكون التجريد           لكنه بعد آأن انتقل من حال التعلم ا لى حال التعليم. ,الطالب

فانتزع من هذا الحي شخصا موصوفا  ,على معنى آأن هذا الحي نفسه ميت بمعنى آأن الله يميته

 بصفة الحياة مبالغة في اتصافه بها ثم جعله الله ميتا. 

من حمل ال ية على التجريد لا يخلو  ه اللهرحموهذا الذي ذكره الا مام ابن عطية       

حيا مختلفا عنه, , وآأنه يخرج من الميت تعالىوال ية س يقت لبيان قدرة الله  ,من ركلف

والأولى حمل ال ية على الحقيقة كما ذكر في وكذا يخرج من الحي ميتا مختلفا عن ذلك الحي, 

خراج السنبلة من الحبة وغيرها خراج الصالح من الطالح آأو حملها على المجاز في ,ا   ا 

., فالتعبير على ظاهره, ولا تجريد فيهوالعكس

 ک ک ڑ ڑ ژ    ژ ڈ چ الموض  الخامس: قوله تعالى:

[. هذه ال ية الكريمة لم يذكر الش يخ 1٠٩آ ل عمران: ]چ  گ گ   ک ک

 التجريد بيانوذكرها صاحب الموسوعة القرآ نية عند  ,آأن فيها تجريدا رحمه الله ال لوسي

 فتخرج له, مباين كأنه آ خر معنى نفسه من ءالشي في آأن تعتقد آأن هو :التجريد: "فقال

 ڑ ڑ ژ    ژ ڈ چ: تعالى كقوله ذلك, اعتقدت بما آألفاظه ا لى ذلك

 چ ڭۓ ۓ ڭ ڭ چ :وأنشد عليه ابن عطية في سورة آل عمران في قوله [،92

 قول الشاعر:
. أفاءت بنو مروان ظلما دماءنا            وفي الله إن لم ينصفوا حكم عدل

(.1/909يراجع تفسير ابن عرفة )
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 نفسه من العالم في آأن هذا فظاهر ,چ  گ گ   ک ک ک ک

 (.1)"ال يات تلك ونفسه عينه وهو آ يات,

 تقرير المسأألة:

وآأنه وحده المتصرف في  ,آأن له ملك السماوات والأرض تعالىبعد آأن بين الحق  آأولا:

يجادا مدادا ,هذا العالم خلقا وا  ماتة ,ورزقا وا  حياء وا  بين ما في هذا الملك العظيم من  ,وا 

يجادهما على هذا  چ  ڑ ڑ ژ    ژ ڈ چعظات وعبر فقال:  آأي: في ا 

وزروع  ,وما فيهما من المشاهد العظيمة والعجائب البديعة من نجوم وكواكب ,النحو البدي 

يجاد الليل والنهار على هذه الحالة المتعاقبة التي لا تتخلف ـ في كل ذلك  ,وثمار وآأشجار وفي ا 

والفطر المس تقيمة على وحدانية  ,وبينات واضحة لأصحاب العقول السليمة ,آأمارات ساطعة

 .الخالق 

نما ذكره بعههم في  ,قول بالتجريد في هذه ال ية ونظائرها لم يذكره آأكثر المفسرينال ثانيا: وا 

خلق السماوات والأرض  تعالىالحق  ذكر فقد ,والتجريد هنا بحرف )في( ,بعض ال يات

م  آأن هذا الخلق والاختلاف هو عين  ,آ يات   , ثم آأخرج منهاواختلاف الليل والنهار

وجعله محصلا للتفكر مبالغة في  ,لكنه انتزع من هذا الخلق خلقا آ خر كأنه غيره ,ال يات

 حققيق العبر والعظات بهذه المخلوقات لمن آأعمل فكره وعقله فيها.

( من سورة 164ومثل ما يقال في هذه ال ية الكريمة يقال في نظائرها كال ية )          

 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ چ: تعالى وكقوله ,البقرة

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍچوقوله تعالى:  ,[6يونس: ]چ ی ی ی

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳگ    گ گ گک ک ک ک ڑ       ڑ ژ ژڈ ڈ

 [.3الرعد: ]چ  ڱ ڱ

  (.5/41يراجع الموسوعة القرآنية )(  1)
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 ڳ ڳ چ ففي ال ية الثالثة من سورة الرعد نجد القاضي آأبا السعود يقول: "          

يتادها الأرض مد من ذكر فيما :آأي چ ڳ جراء ,بالرواسي وا   الثمرات وخلق الأنهار وا 

غشاء ليه المشار شأأن عظم على تنبيه (ذلكـ )ب الا شارة وفي ,النهار الليل وا   ,بابه في ا 

 على (فيـ )ف ,صانعها حكَت جلت البديعة الأفاعيل تلك آ ثار وهي ,باهرة( ياتل  )

 (ذلكـ )ب يشار آأن ويجوز ,بها منوطة الأفاعيل تلك في مس تقرة ال ثار تلك فا ن ,معناها

 .(1)"تجريدية (فيـ )ف الأفاعيل بتلك عليها المدلول ال ثار تلك ا لى

ن ق  قلت:             س بحانه وتعالىصد بالخلق: آ ثاره الناطقة بوحدانية الباري ا 

ن هذه ال ثار من خلق السماوات والأرض واختلاف الليل  ذ ا  وقدرته فـ )في( للتجريد؛ ا 

ن آأريد بالخلق المخلوقات ذاتها كقوله تعالى:  ,والنهار هي عين ال يات ونفسها  ى چوا 

ن آأريد ذلك لم ركن  ,[11لقمان: ]چ  ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا آأقول: ا 

نما تدل على آأصل معناها من الظرفية ,)في( من باب التجريد وهو آأن هذا الخلق مودع  ,وا 

وال يات ركَن في هذه المخلوقات,  ,فيه هذه ال يات العظيمة الدالة على قدرة العزيز الحكيم

لا لأولي الألباب, ( لتعليل الجملة السابقة ولا تظهر ا  نَّ ثبات الدلائل  ,ومجئ )ا  فالمقصود ا 

ثر قوله:   ڍڇ ڇ  ڇ ڇچعلى قدرة الباري وملكه العظيم؛ لأنها مذكورة ا 

ن(  ,[1٢٠آ ل عمران: ]چ  ڎ ڎ        ڌ ڌ ڍ ودخلت اللام في )ل يات( وهو اسم )ا 

آأي: ل يات عظيمة دالة على قدرة  ,ونكرت )آ يات( للتعظيم والتفخيم ,(2)لتأأخره عن الخبر

  (.3/4العقل السليم ) يراجع إرشاد(  1)

   قال ابن مالك:(  9)

 الخبر قبله حل واسما والفصل      الخبر معمول الواسط وتصحب
 إن :نحو والخبر (إن) اسم بين توسط إذا الخبر معمول على الابتداء لام تدخلأي: 
 ضمير على تدخل الابتداء لام أن إلى (والفصل، وأشار بقوله )آكل لطعامك زيدا
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ن( لتنزيل المخاطبين الذين لم يهتدوا بتلك  ,الله التامة وملكه العظيم وتأأكيد الكلام بـ )ا 

التفكر سبب حرمانهم من وآأن تعطيلهم عقولهم عن النظر و  ,الدلائل منزلة من ينكر

لى النظر والاس تدلال بهذه  ,الانتفاع بهذه ال يات وآأن نفعها حاصل لمن توجه بفكره ا 

 الدلائل.

 تعالى الله وحدة على دلالات :آأي (ل يات: ")رحمه الله ال لوسيقال الش يخ           

ن) اسم وهو وقدرته, علمه وكمال  فيه والتنوين ,خبرها عن لتأأخره اللام دخله وقد ,(ا 

 وفي: قيل الكثرة, جم  مقام قائم هنا القلة وجم  عظيمة, كثيرة آ يات :آأي ,وكيفا كما للتفخيم

لى رمز ذلك ن الظاهرة ال يات آأن ا  لا نفسها في كثيرة كانت وا   خفي ما جنب في قليلة آأنها ا 

 .(1)"بعد يظهر ولم الغيب ومكامن العلم خزائن في منها

الحق الهندي: "واعلم آأن الله تعالى ذكر في سورة البقرة ثمانية قال الش يخ محمد عبد 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چحيث قال:  ,آأنواع من الدلائل

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ

واقتصر في هذه السورة ]آأي: سورة آ ل  ,[164البقرة: ]چ  چ چ ڃ ڃ

آل ] چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻچ  :تعالى الله وقال ،القائم لهو زيدا إن :نحو الفصل

 على تدخل الابتداء لام أن إلى (الخبر قبله حل واسما) :بقوله وأشار[، 89عمران: 

گ ڳ ڳ ڳ چ : تعالى الله قال ،لزيدا الدار في إن :نحو الخبر عن تأخر إذا الاسم

ـ  1/550(، وشرح ابن عقيل )99يراجع ألفية ابن مالك ص ) .[5القلم: ]چ  ڳ

555.) 
  (.9/585يراجع روح المعاني )(  1)
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   ک چوجعل فاصلة هذه ال ية قوله:  ,وررك الخمسة الباقية ,عمران[ على ثلاثة آأنواع منها

واللب خالص  ,چچ چ ڃ چوجعل الفاصلة هناك قوله:  ,چ گ گ

ن العقل له ظاهر وله لب ,العقل وفي حال كماله ونهاية  ,ففي آأول الأمر يكون عقلا ,فا 

لى كثرة الدلائل وتظاهر بعهها ببعض ,آأمره يكون لبا ن احتاج ا  لكنه  ,وهو في آأول آأمره وا 

لى ركثير الأدلة فا ن الدلائل  ,بل يكتفي بخلاصة الدلائل وزبدتها ,في حال كماله لا يحتاج ا 

ما سماوية آأو آأرضية آأو مركبة منهماتهم  كثر   ,ا غاية الكثرة منحصرة في ثلاثة آأنواع؛ لأنها ا 

لى الأول  لى الثاني بقوله:  ,چڑ ژ    ژ ڈ چبقوله: فأأشار ا   ,چ ڑ چوا 

لى المركبة بقوله:   .(1)"چ ک ک ک چوا 

 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ الموض  السادس: قوله تعالى:

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ    ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ

[. لم آأر من صرح بالتجريد في هذه 75النساء: ]چ  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 القرآ نية كما س يأأتي.ال ية الكريمة سوى صاحب الموسوعة 

 تقرير المسأألة:

 ٻ ٱ چ ,هذه ال ية الكريمة حض وررغيب للمؤمنين على القتال في سبيل الله آأولا:

علاء كلمة  چ  پ پ ٻ ٻ ٻ آأي: آأي شئ يمنعكم من الجهاد في سبيل الله من آأجل ا 

والنساء اللائي لا  ,ومن آأجل نصرة المس تهعفين من الرجال الذين منعوا من الهجرة ,الله

  (.9/311يراجع الإكليل على مدارك التنزيل )(  1)
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والاس تفهام في ال ية  ,والولدان الذين لا يملكون من الأمر شيئا لهعفهم ,حول لهن ولا قوة

فهو  ,وبيان آأنه لا عذر في ررك هذا الأمر ,)وما لكم( للحث على القتال لنصرة الهعفاء

ولا  ,يقول بأأبلغ آأسلوب: قاتلوا في سبيل الله لا يمنعكم من ذلك مان  تعالىكأنه  ,بمنزلة الأمر

ولربهم يضرعون قائلين: ربنا آأخرجنا  ,فهؤلاء المس تهعفون يس تغيثون ,يصدنكم عنه صاد  

ويسأألون الله آأن يجعل لهم وليا من لدنه يتولى  ,من هذه القرية الظالم آأهلها وهم آأهل مكة

 وهم.ونصيرا يمنعهم من عد ,آأمورهم

 ٻ چ تجاهدون لا چ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: تعالى قوله: "رحمه اللهقال الا مام البغوي 

 عن: آأي چ  پ چ الجهاد, ررك على يعاربهم الله, طاعة في چ  پ پ

 تخليص في: وقيل لتخليصهم, المس تهعفين سبيل في: شهاب ابن وقال المس تهعفين,

 چ  ڀ ڀ  ڀ پچ جماعة, بمكة وكان المشركين, آأيدي من المس تهعفين

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺچ و ,يدعون چ  ڀ چ كثيرا, آأذى المشركين من يلقون

 من التي القرية :يعني (آأهلها) المشرك,: آأي (الظالم) مكة,: يعني چ  ٿ ٿ    ٿ

نما ,(1)مشركون آأهلها آأن صفتها لى الأهل عاد فلما للأهل, نعت لأنه (؛الظالم) خفض وا   ا 

والقرية في القرآن إذا ذكر ظلمها فإن الظلم ينسب إليها مجازا، والمراد أهلها، (  1)

 لأن أهل القرية على الحقيقة ولم ينسب إليها؛نسب الظلم إلى  النساء سورة فيوهنا 
.          لها عظيماتـ ولو مجازا ـ  إليها الظلم نسبة عن شرفها اللهف مكة، بها المراد
 في ذكرت قرية كل أن وهي حسنة، الآية هذه في نكتة على ووقفتابن المنير: " قال

ٿ ٿ ٿ ٿ چ : كقوله المجاز بطريق ينسب إليها فالظلم العزيز الكتاب

، چ  ڦ ڦ ڦچ: قوله إلى [119النحل: ]چ  ٹ ٹ ٹ

 القرية هذه وأما [،32القصص: ]چ  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋچ : وقوله

 فوقرت ،مكة بها المراد لأن ؛الحقيقة على أهلها إلى الظلم فينسب النساء سورة في
يراجع حاشية الانتصاف مذيل  .تعالى الله شرفها ،لها تشريفا إليها الظلم نسبة عن

 (.1/353على تفسير الكشاف )
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 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ چ عينه, ةحس ن برجل مررت :يقال كما لها, الفعل كأن صار القرية

 عنا, العدو يمن  من: آأي چ  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤچ آأمرنا, يلي من: آأي چ 

 بن عتاب عليهم ولى مكة صلى الله عليه وسلم الله رسول فتح فلما دعوتهم, الله فاس تجاب

 .(1)"الظالمين من المظلومين ينصف نصيرا لهم الله وجعله ,آأس يد

 اختلف المفسرون في معناه على قولين:  چ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ چقوله تعالى:  ثانيا:

ويقوم على  ,ـ آأنه دعاء من المس تهعفين آأن يجعل الله لهم من لدنه وليا يلي آأمورهم1

 فاس تجاب الله لهم وتولى آأمرهم عتاب بن آأس يد. ,مصالحهم

و )من( فيه للتجريد. قال صاحب  ,وليهم وناصرهم تعالىـ هو دعاء آأن يكون الله 2

 (" ثم ذكر من جملة الأمثلة هذه ال ية فى) آأو (من) آأو بالباء, التجريدالموسوعة القرآ نية: "

  (.2)"وليا لنا كن: آأىقال:  چ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ چ

 من واليا علينا ول ِّ  :آأي رضى الله عنه عباس ابن قالقال القاضي آأبو السعود: "

 ولقد ,آأعدائنا على وينصرنا وشرعنا ديننا علينا ويحفظ ,بمصالحنا ويقوم يوالينا المؤمنين

لى الخروج لبعههم يسر حيث دعاءهم تعالى الله اس تجاب  منهم بقي لمن وجعل ,المدينة ا 

 ,ل   وم تم  آأيَّ  فتولاهم ,صلى الله عليه وسلم نبيه يدي على مكة ففتح ,ناصر وآأعز ولي خير

 آأعز صاروا حتى ونصرهم فحماهم ,آأس يد بن عتاب عليهم اس تعمل ثم ,نصرة آأية ونصرهم

 أمية بن العيص أبي بنهو ا أسيد بن عتابو (.9/930يراجع معالم التنزيل )(  1)

 فتح يوم أسلم .محمد أبو: وقيل الرحمن، عبد أبا يكنى الأموي القرشي مناف عبد بن

 حين عمره وكان، حنين إلى سار لما الفتح بعد مكة على × النبي واستعمله مكة،

(، والإصابة لابن 5/342يراجع أسد الغابة لابن الأثير ).سنة وعشرين نيّفا استعمل
 (.4/538حجر )

  (.9/525يراجع الموسوعة القرآنية )(  9)
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 وركرير ,وناصرنا ولينا آأنت كن :آأي ونصرة ولاية لدنك من لنا واجعل المراد :وقيل .آأهلها

 .(1)"والابتهال التضرع في للمبالغة ومتعلقيه الفعل

وهو آأن هؤلاء المس تهعفين  ,القول بالتجريد في ال ية الكريمة يفيد معنى لطيفاأقول: 

ولجئوا  ,وحرموا من كل عون وظهير اس تغاثوا بالملك القدير ,لما فقدوا النصير من قومهم

لى العلي النصير لى الجناب الأعلى  چ  ٹ ٹ ٹ ٹچفقالوا:  ,ا  و )لدن( مهافة ا 

لى جنابه آأرضاه ,للدلالة على الملك الأعلى الذي من توكل عليه كفاه فسأألوا الله  ,ومن لجأأ ا 

والاس تعانة بالغير  ,فلم يعلقوا حاجتهم بغير ربهم ,آأن يتولى آأمرهم وينصرهم على من ظلمهم

لا آأنهم لرفعة درجتهم انقطعوا بالكلية عن  ن كانت جائزة ا  في دف  الأذى ورف  الظلم وا 

 هو نعم المولى ونعم وعلموا يقينا آأن الله  ,وعلقوا قلوبهم بمسبب الأس باب ,الأس باب

آأي: كن آأنت لنا يا  چ  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ چفقالوا:  ,النصير

 رب العالمين وليا ونصيرا.

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ چ الموض  الساب : قوله تعالى:

 ى ې      ې ې ې ۉ ۉ    ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

[.127النساء: ]چ   ئا ى

صلة ال ية الكريمة بما قبلها  رحمه اللهالا مام فخر الدين الرازي  ذكر تقرير المسأألة: آأولا:

 آأنه وهو ,الوجوه آأحسن على وق  الكريم الكتاب هذا ررتيب في الله عادة آأن اعلمفقال: "

 ,والترهيب والترغيب والوعيد الوعد في كثيرة آ يات عقيبه يذكر ثم ,الأحكام من شيئا يذكر

لهيته وعظمة قدرته وجلال الله كبرياء على دالة آ يات بها ويخلط لى آأخرى مرة يعود ثم. ا   ا 

لى وآأقربها الترتيب آأنواع آأحسن وهذا الأحكام, بيان  التكليف لأن؛ القلوب في التأأثير ا 

 (.9/909يراجع إرشاد العقل السليم )(  1)
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لا القبول موق  في يق  لا الشاقة بالأعمال ذا ا   لا والوعيد والوعد والوعيد, بالوعد مقرونا كان ا 

لا القلب في يؤثر  هذا آأن فظهر والوعيد, الوعد عنه صدر من كمال بغاية القط  عند ا 

 .الحق الدين ا لى بالدعوة اللائقة الترتيبات آأحسن الترتيب
ذا نه: فنقول هذا عرفت ا   الشرائ  من كثيرة آأنواعا السورة هذه آأول في ذكر س بحانه ا 

 تلك ختم ثم ذلك, في واس تقصى والمنافقين الكافرين آأحوال بشرح آأتبعها ثم والتكاليف,

 ,الأحكام بيان ا لى ذلك بعد عاد ثم كبريائه, وكمال الله جلال عظمة على الدالة ال يات

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ چ :فقال

 .(1)چ ۋ

يعين على معرفة معنى ال ية ويزيل الا شكال في فهم المراد منها, سبب نزول ال ية  ثانيا:

آأصحها ما رواه الا مام البخاري في صحيحه  ,الكريمة رواياتوورد في سبب نزول ال ية 

لى  ڎ ڌ ڌ چ:  عائشة سأأل آأنه يحدث الزبير, بن عروة كان: قال الزهري بس نده ا 

 حجر في اليتيمة هي: قالت ,[3: النساء]چ  ک ک ڑ ڑ ژ  ژ ڈ ڈ ڎ

 عن فنهوا نسائها, س نة من بأأدنى يتزوجها آأن ويريد ومالها, جمالها في فيرغب وليها,

لا نكاحهن, كمال في لهن يقسطوا آأن ا   النساء, من سواهن من بنكاح وآأمروا الصداق, ا 

 چ: تعالى الله فأأنزل بعد, صلى الله عليه وسلم الله رسول الناس اس تفتى ثم: عائشة قالت

 آأن: ال ية هذه في الله فبين: "قالت ,چ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ

ذا اليتيمة كمال بسنتها يلحقوها ولم نكاحها, في رغبوا ومال جمال, ذات كانت ا   الصداق, با 

ذا  فكما: قال ,"النساء من غيرها والتمسوا رركوها والجمال المال قلة في عنها مرغوبة كانت فا 

  (.955، 11/959يراجع مفاتيح الغيب )(  1)
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ذا ينكحوها آأن لهم فليس عنها, يرغبون حين يتركونها لا فيها, رغبوا ا   الأوفى لها يقسطوا آأن ا 

 .(1)"حقها ويعطوها الصداق من

 چفأأي فرق بين ال ية الثالثة من السورة الكريمة وهي قوله تعالى: فإن قال قائل: 

آأم آأن الأمر لا يعدو آأن يكون ركرارا  ,وبين هذه ال ية چ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 لتأأكيد الحكم المذكور؟

ن الله ـ جلت قدرته ـ ذكر نكاح اليتامى في ال يتين الكريمتين وبعيد  ,والجواب آأن يقال: ا 

عادة للكلام لطول الفصل بينهما ذا  ,عن بلاغة القرآ ن وفصاحته آأن يكون ذلك مجرد ا  وا 

 كانت ال ية الثانية تفيد حكما جديدا فالأولى آأن يقال به بدلا من القول بأأنه مجرد توكيد.

فال ية الثالثة من السورة حديث عن الرجل ركون عنده اليتيمة  ,وبناء على ما س بق

[ تفيد 127وال ية ] ,ذات مال وجمال يريد آأن يتزوجها دون آأن يقسط لها في صداقها

فيرغب فيها  ,حكما ثانيا في الرجل ركون عنده اليتيمة وهي ذات مال غير آأنها لم ررزق جمالا

مامتها وفي ذات الوقت يكره آأن يزوجها غيره لئلا ويرغب عنها لد ,يرغب فيها لمالها ,وعنها

صريحا في هذا المعنى وهذا ما بينته ال ية. وجاء  ,فيعهلها لأجل ذلك ,يشاركها في مالها

    ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ چ: قوله في عائشة, عنرواية مسلم 

 ركون اليتيمة, في آأنزلت": قالت چ  ئا ى ى ې      ې ې ې ۉ ۉ

 في فيشركه غيره, يزوجها آأن ويكره يتزوجها, آأن عنها فيرغب ماله, في فتشركه الرجل عند

. آأو آأن حذف الجر من )ررغبون( ليشمل (2)"غيره يزوجها ولا يتزوجها فلا فيعهلها ماله,

فلما بينت  ,وقد ركون رغبة عنه بغها له ,المعنيين؛ لأن الرغبة قد ركون في الشئ محبة فيه

 جاءت هذه ال ية لتعمم الحكم. ,يتيمات رغبة فيهنال ية الثالثة الرغبة في نكاح ال 

الوصايا، ب: قول الله تعالى: "وآتوا اليتامى أموالهم..."، صحيح البخاري، ك: (  1)

  (.9585ح رقم )
  (.5012صحيح مسلم، ك: التفسير، ح رقم )(  9)
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. يجوز في الاسم الموصول )ما( چ ۈ ۈ ۆ چالكلام في قوله تعالى:  ثالثا:

 آأوجه:

العائد  ,چ ۇ چآأن )ما( في موض  رف  عطفا على الهمير المس تتر في قوله: الأول: 

 . كاف بأأحدهما الفصل آأن م  والمجرور والجار بالمفعول للفصل ذلك وجاز ,على الله تعالى

ن كان : لأنه ؛نظر وفيه ,چ ۇ ڭ چ الجلالة لفظ علىفي موض  رف  عطفا  آأنه :الثاني ا 

 يجوز, لا ذلكو  ,"يفتيانكم": فيقال ,الخبر يثنى آأن يجب فكان مفرد على مفرد عطفمن 

 لا هذا ومثل (وعمرو قائمان زيد): فيقال العرب من سماع ا لى يحتاج جوازه ادع  ومن

م .يجوز  . يفتيكم عليكم يتلى وما: آأي محذوف الثاني خبرو  ,الجمل عطف من يجعل آأن اوا 

 في" وهو بعده الجار آأنه: آأحدهما احتمالان, الخبر وفي بالابتداء رف في موض   آأنه :الثالث

 بين معترضة الجملة هذه وركون المحفوظ, اللوح وبالكتاب القرآ ن, يتلى بما والمراد" الكتاب

  .شأأنه ورف  المتلو تعظيم :بذلك خبارالا   وفائدة. منه والمبدل البدل

 آأو يفتيكم الكتاب في عليكم والمتلو: آأي: محذوف الخبر آأن :الثاني الاحتمالالراب : وهو 

          .آأحكامهن لكم يبين

 ,له تعظيما النساء شأأن في بالمتلو الله وآأقسم ,آأنه في موض  جر على القسمالخامس:  

 .الكتاب في عليكم يتلى بما وآأقسم: قيل كأنه

لا يتلى, وفيما فيهن يفتيكم: آأي (في) ـب المجرور الهمير على عطف آأنهالسادس:   هذا آأن ا 

عادة غير من المجرور الهمير على عطف لأنه ؛الصناعة حيث من ضعيفالوجه  . (1)الجار ا 

جمهور البصريين على أنه إذا عطف على ضمير الخفض لزم إعادة حرف  ( 1)

 الجر إلا ضرورة، وخالفهم في ذلك الكوفيون: واختاره ابن مالك، قال: 
 علاــى عطف على            ضمير خفض لازما قد جوعود خافض لد

 ى           في النظم والنثر الصحيح مثبتاــــوليس عندي لازما إذ قد أت
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نه اللفظ آأما ,والمعنى اللفظ حيث منوهذا الوجه فيه نظر   على المظهر عطف يقتضي فا 

نه المعنى وآأما المهمر,  .(1)الكتاب في عليكم يتلى ما شأأن في يفتيكم الله آأن المراد ليس فلأ

ضمار نصبآأنه في موض   الساب :  يبين بمعنى" يفتيكم" لأن ؛يتلى ما لكم ويبين: آأي فعل با 

 .(2)لكم

 ,تعدد مشاربهمكر من مذاهب النحاة في هذا العطف وها آأنت ررى بعد ما ذ            

وبنظرة سريعة نجد آأن الوجه الأول وهو العطف على الهمير  ,ولكل وجهة هو موليها

ويقويه عن الوجه الثاني وهو العطف على لفظ الجلالة  ,المس تكن في )يفتيكم( وجه قوي

فتاء مس ند ا لى رب العالمين ,قربه من المعطوف س ناد  ,وما جاء في القرآ ن من آأحكام ,فالا  وا 

فتاء ا لى الله تعالى باعتبار الحقيقة لى ما يتلى باعتبار المجاز. وكذلك الوجه  ,الا  س ناده ا  وا 

نه فأأما الثالث  ,الثالث والراب  لهما وجاهتهما وآأنه مثبت في اللوح  ,يبين تعظيم المتلو عليهمفا 

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ   ئو ئو چقال تعالى:  ,محفوظ من التبديل والتحريف ,المحفوظ

على كونه مبتدآأ والخبر محذوف آأي: قل الله ف[. وآأما الراب  22 – 21البروج: ]چ ئۈ

لى اليتامى له شأأن عظيم ينبغي آأن يعنى  ,يفتيكم وما يتلى عليكم يفتيكم لبيان آأن الا نصاف ا 

 الخفض ضمير على عطف إذا الخافض إعادةعلى  النحاة جمهورقال ابن عقيل: 
 من المخفوض الضمير على بالعطف ونظما نثرا السماع لورود به أقول ولا ،لازما

چ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹچ  :حمزة قراءة النثر فمن ،الخافض إعادة غير

 أنشده ما النظم ومن ،بالباء المجرورة الهاء على عطفا الأرحام بجر [1النساء: ]
 :تعالى الله رحمه سيبويه
 عجب من والأيام بك فما فاذهب            وتشتمنا تهجونا قربت فاليوم         

(، 42يراجع ألفية ابن مالك ص ) .بالباء المجرورة الكاف على عطفا الأيام بجر
 (.5/940وشرح ابن عقيل )

  وإنما يفتي فيما سألوا عنه.(  1)
لخصت هذه الأوجه من كلام السمين وحافظت  (.109ـ 4/100الدر المصون ) ( 9)

 على كلامه قدر المستطاع لنفاسته، مع اختصار في بعضه لطوله.
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ومن آأخل بهذا الأمر الجليل فهو جائر غير معظم لما عظمه الله. والوجه  ,به ويحافظ عليه

والسادس ضعفه من جهة لفظه ومعناه؛ لأن س ياق الكلام  ,ركلفالخامس لا يخلو من 

 يقتضي آأن الله يفتيهم في شأأن النساء لا في شأأن ما يتلى عليهم. 

ضمار آأو        لى ا  لى القول الأول لخلوه من التكلف وعدم حاجته ا  وآأنا آأميل ا 

صل للفصل بينوجاز العطف على الهمير المرفوع المتصل دون تأأكيده بهمير منف ,تقدير

والمعنى: يطلبون منك يا رسول الله  ,المعطوف والمعطوف عليه بالمفعول وبالجار والمجرور

ولا  ,ويجيبكم عما طلبتم ,فقل لهم: يفتيكم الله وكلامه فيما سأألتم ,الفتوى في شأأن النساء

 ,رمهفالمقصود آأصالة بيان عطاء زيد وك ,كما يقال: آأغناني زيد وعطاؤه ,ينبئك مثل خبير

ليه حقيقة هو الكتاب المتلو عليهم وذكر لفظ الجلالة  ,وهذا التنظير باعتبار آأن المس ند ا 

. (وكرمه زيد آأعجبني): قولك من وهو" قال السمين:لتعظيم ذلك فهو من باب التجريد. 

ذ ؛التجريد باب من آأنه :يعني عجاب الا خبار المقصود ا  نما زيد, كرم با   هذا ليفيد (زيد) ذكر وا 

 للمعنى الجلالة وذكرت الكتاب, في المتلو هو يفتيهم الذي آأن المقصود لذلك الخاص المعنى

ليه المشار فتاء  تعالى. فالله (1)"ا  س ناد الا  لى ذاته المقدسة ذكر عطفا عليها ا  فتاء ا  لما آأس ند الا 

لى ما يتلى عليهم فذكر كلامه وما يتلى عليهم  ,وما يتلى عليهم هو القرآ ن الذي هو كلامه ,ا 

فكان تجريدا. ,بعد ذكر الذات المقدسة كادعاء المغايرة على سبيل المبالغة في المدح والثناء

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ چ الموض  الثامن: قوله تعالى:     

 ۇ ۇڭ ڭ ڭ      ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ  ھ  ھ ہ ہ

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

[.15٢الأعراف: ]چ  ۉ

تقرير المسأألة:

 (.4/101)يراجع الدر المصون (  1)
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وآأنه مرسل  ,صلى الله عليه وسلمهذه ال ية الكريمة بيان لعموم رسالة نبينا محمد آأولا: 

وآأكد ذلك بقوله: )جميعا( لرف  توهم  ,لذا جاء بلفظ )الناس( الدال على العموم ,للناس كلهم

  ہ ہ          ہ ہ ۀ چقال تعالى:  ,تخصيص رسالته بالعرب دون غيرهم

صلى الله عليه قال  ,فرسالته تعم الزمان والمكان والأفراد ,[2٢س بأأ: ]چ  ھ ھ

لى يبعث نبي كل كان قبلي, آأحد يعطهن لم خمسا آأعطيت: "وسلم  وبعثت خاصة, قومه ا 

لى  طيبة الأرض لي وجعلت قبلي, لأحد حقل ولم الغنائم, لي وآأحلت وآأسود, آأحمر كل ا 

 يدي بين بالرعب ونصرت كان, حيث صلى الصلاة آأدركته رجل فأأيما ومسجدا, طهورا

له له ملك  صلى الله عليه وسلم. والنبي (1)"الشفاعة وآأعطيت شهر, مسيرة مرسل من ا 

ذا كان الأمر كذلك فمن  ,بيده مقاليد كل شئ ,السماوات والأرض له التصرف المطلق, وا 

وفيه رد على من ادع  من بني ا سرائيل: آأنه الواجب آأن يطاع آأمره ويصدق رسوله, 

يرسل رسولا ثم  ,يخلق ما يشاء ويختار ,يصطفي من الناس رسلافبين آأنه  ,لغيرهممرسل 

يمان بالله ورسله ف  چۇڭ ڭ چ تعالىوآأنه  ,يتبعه برسول آ خر للعقيدة آأركان: من ا 

, وآأن على العبد الا يمان برسالة محمد واليوم ال خر, فبين آأن الا له له التصرف في تدبير العالم

حياءه يحيي  تعالى, وآأن يؤمن بعقيدة البعث بعد الموت؛ فهو صلى الله عليه وسلم من شاء ا 

ماتته , وهذا آأمر متجدد مشاهد في كل يوم, ومثله البعث بعد الموت, ويميت من يشاء ا 

حياء رسالة و يجادهاومنها ا  ماتة رسالة وو  ,شريعة با  ومن كانت هذه  ,غيرهايجاد شريعة با  ا 

نه يس تحق العبادة دون سواه ولم  چ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ چقال:  ,صفاته فا 

لى النقطة  ,صلى الله عليه وسلمم  آأن صدر الكلام له  ,يقل: فأ منوا بالله وبي وهذا يجرنا ا 

 الثانية.

 ولم يقل: فأ منوا بالله وبي؟ ,چ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ چ: تعالىثانيا: لم قال 

"جعلت لي الأرض..."، ح رقم  صحيح البخاري، ك: الصلاة، ب: قول النبي (  1)

(. وصحيح مسلم، ك: المساجد ومواضع الصلاة، ب: جعلت لي الأرض 452)
  (، واللفظ لمسلم.391مسجدا وطهورا، ح رقم )
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لى الغيبة في هذه الجملة الكريمة له عدة فوائد:  والجواب: العدول عن التكلم ا 

وهي صفة الرسالة  ,بأأخص صفاته صلى الله عليه وسلمنبيه المصطف   رم ذكَّ  تعالىـ آأنه 1

 [.11٩الكهف: ]چ  بي بى بم    بخ بح    بج ئي چ: تعالىقال  ,التي هي مناط الا يمان

فلم  ,ذكره بذلك لينعته بهذه النعوت التي آأجراها عليه بعد ذلك س بحانه وتعالىـ آأنه 2

 فجاء بالأوصاف التي تقتضي اتباعه.  ,يأأت بالهمير؛ لأنه لا يوصف

 ۀ چ: قوله بعد ,(وبى بالله فأ منوا): قيل هلا: قلت فا ن" :رحمه اللهقال الزمخشري 

لى المهمر عن عدل: قلت  ؟چ ہ ہ ہ  عليه لتجرى الظاهر الاسم ا 

 الذي آأن وليعلم البلاغة, مزية من الالتفات طريقة في ولما عليه, آأجريت التي الصفات

 بالله يؤمن الذي الأمى النبي بأأنه المس تقل الشخص هذا هو واتباعه به الا يمان وجب

ظهارا غيرى, آأو آأنا كان, من كائنا وكلماته,  (.1)"لنفسه العصبية من وتفاديا للنصفة ا 

وآأنهم واجب عليهم آأن يلتفتوا  صلى الله عليه وسلمالحض على الا يمان برسول الله ـ 3

صلى كما فعل اليهود لما جاءهم رسول الله  ,لا آأن يتعصبوا لبني لجنسهم ,ا لى صفة الرسالة

 پ ٻ ٻ     ٻ ٻ ٱ چ ,فلم يؤمنوا به بغيا وحسدا ,بما عرفوا الله عليه وسلم

 ٿ ٿ ٿ ٺ       ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ

 ,[٠٩ – ٢٠البقرة: ] چ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 ,على هذه النعوت الموجودة عندهم في التوراة صلى الله عليه وسلملا س يما وقد جاءهم 

 وآأنهم يعرفونه كما يعرفون آأبناءهم.

 فتحفقد  ,ـ بيان آأن كمال علمه م  آأميته وعدم مطالعته للكتاب من آأقوى المعجزات4

 وقادةمهتدين  آأئمة الناس بما تعلموا منه وصار يعلم, يكن لم ما وعلمه العلم, آأبواب له الله

 .مفكرين

  (.9/185يراجع الكشاف )(  1)
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لى الغيبة ـ م  كونه داعيا من دواعي البلاغة            فأأنت ررى آأن العدول عن التكلم ا 

وهي فائدة  ,ـ في هذا الموض  له فوائد جمة. وقد يقال: بأأن ذلك آأيها من باب التجريد

 آأخرى.

نه             ۀ چآأمره ربه آأن يقول لهم:  الله عليه وسلمصلى وبيان ذلك آأن يقال: ا 

ثم جرد عن نفسه الشريفة شخصا وصفه بهذه الصفات مبالغة في  چہ ہ ہ

 وادعاء كأنها غيره على سبيل المبالغة. ,كمالها فيه

 به الا يمان وجب الذي آأن وليعلم)في قول الا مام الزمخشري: " رحمه اللهقال الطيبي 

تباعه  للعدول, مس تقلة ثالثة فائدة يكون آأن يجوز هذا( المس تقل الشخص هذا هو وا 

 ہ ہ ۀ چ: بقوله خاطبهم صلى الله عليه وسلم آأنه يعني التجريد, باب من يكون

لى يدعوهم آأن آأراد فلما ,چ  ہ ہ  ۈ چ الزكية نفسه عن جرد متابعته, ا 

 ذلك آأني آأدعي لا: قال كأنه متابعته, آأحد كل على يجب بما الموصوف ,چ  ۈ

 سبيل على والخطاب .غيري آأو آأنا كان, من كائنا فاتبعوه هو, من فانظروا الموصوف,

 (.1)"الاس تدراج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (.8/814يراجع فتوح الغيب )(  1)
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 الخاتمة
 آأبرزالمات  وبعد فمن خلال معايش تي لهذا البحث  ,الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

 التوصيات.والقواعد و آأهم النتائج 

  :البحث من المستخلصةوالنتائج قاط أولا: أهم الن
آأن التجريد من الأساليب البلاغية البديعة, ولدقته وخفائه  البحث ظهر من خلالـ 1

لى تأأمل ونظر في اس تخراجه وفي  قل فيه البحث والكتابة, وهو آأسلوب لطيف يحتاج ا 

هذا الخفاء من الحسن ما جعله يفوق التشبيه في الحسن والمبالغة, فالأسلوب الخفي له 

فت نظر المخاطب آأكثر من الأسلوب الواضح؛ لذا فهلت الكناية على بلاغته؛ لأنه يل

 التصريح.

التجريد يدور معناه اللغوي حول زوال آأمر كان على الشئ حتى صار متجردا عنه, ـ 2

 ومنكشفا لا يستره سارر.

, فله معنى في ـ مصطلح التجريد من المصطلحات المشتركة في العلوم والفنون المختلفة3

, ويقصد به علماء معناه عند الصرفييناين بي يختلف عن معناه في علم البدي , و  علم البيان

, وضبط المصطلحات آأمر في غاية الأهمية, آأهل التصوفمعنى غير الذي يقصده العروض 

عند التطبيق تتداخل عنده الأمور, ويدخل والا خلال به وعدم حققيقه يجعل الباحث 

 .ه غير صحيحة؛ لابتنائها على مقدمات غير صحيحةمصطلحم علم في علم آ خر, وركون نتائج

ـ هذا البحث عني بمصطلح التجريد في علم البدي , وجمهور العلماء على آأن التجريد في 4

آ خر مثله في تلك  امن آأمر ذي صفة آأمر الشاعر آأو المتكلم آأن ينتزع علم البدي  هو: "

 ".الصفة مبالغة في كمالها فيه

يكون بحرف كـ )من( التجريدية, نحو: لي من فلان صديق ـ ما آأ ـ للتجريد آأقسام: 5

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ چوكقوله تعالى:  .حميم

لا من النساء, فكأنه 22النساء: ]چ چ جرد من النساء  تعالى[. والمنكوحات لا يكن ا 

نساء آأخر كأنهن غيرهن, ونهى  عن نكاحهن لكونهن على هذه الصفة, والفائدة من هذا 

           البيان التعميم لهذا الحكم حتى ينطبق على كل امرآأة على هذه الصفة. 
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والباء التجريدية الداخلة على المنتزع منه, نحو: لئن سأأت فلانا لتسأألن به           

بلغ هذا الرجل حد كبيرا من السماحة, آأو بلغ شأأوا عظيما في الجود صح معه آأن  البحر. فقد

 يس تخلص منه شخص آ خر بحرا في السماحة والعطاء.

[, آأي: 2٢فصلت: ]چ  ئو  ئە ئە ئا چو )في( التجريدية, كقوله تعالى:           

لا آأنه انتزع منها دار آأخرى كأنها  لهم في جهنم دار الخلد م  آأن جهنم ذاتها هي دار الخلد, ا 

 لأمرها وتعظيما لشأأنها مبالغة في اتصافها بهذه الصفة.غيرها تفخيما 

 ب ـ من التجريد ما يكون طريقه الكناية.          

ينتزع من نفسه شخصا آ خر  بأأن: خاطبة الا نسان نفسهج ـ ومنه ما يكون بم          

 ی ی ی ئى چ. نحو قوله تعالى: مثله في الصفة التى س بق لها الكلام ثم يخاطبه

 على قراءة حمزة والكسائي. چ بج               ئي ئى ئم ئح ئج ی

ـ بينت حد الالتفات عند الجمهور والسكاكي, وآأن بينهما عموما وخصوصا مطلقا, 6

نه لا يشترط في الالتفات س بق التعبير السكاكي آأعم من تعريف فتعريف  ذ ا  الجمهور؛ ا 

 بطريق آ خر, فكل التفات عند الجمهور التفات عند السكاكي ولا عكس.

ذكرت آأنواع الالتفات م  التمثيل لها, ووضحت العلاقة بين التجريد والالتفات, وآأن ـ 7

      ڄ ڄ ڦ چ: النس بة بينهما هي العموم والخصوص الوجهىي, فيجتمعان في مثل قوله تعالى

 ھ ھ چوينفرد الالتفات في نحو:  [.22يونس: ]چ  ڃ ڃ ڃ ڃ     ڄ ڄ

[, وينفرد التجريد في نحو قوله: ٠فاطر: ]چ  ڭ ڭ   ۓ ۓ ے ے ھ ھ

على قول الجمهور, وهو تجريد والتفات على رآأي   چ ے ے ھ ھ ھ ھچ

 السكاكي.

لى آ خر  ال لوسيبعد الوقوف على مواض  التجريد عند الا مام ـ ٢ من آأول فاحقة الكتاب ا 

من آأكثر المفسرين  رحمه اللهظهر آأن الش يخ ومقارنتها بما عند المفسرين سورة الأعراف 

 للتجريد وتعليقا عليه.تناولا وذكرا 
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 (.1٩التجريد فيها في القدر المذكور = ) ال لوسيـ عدد المواض  التي ذكر الش يخ ٠

برازا للمحاسن البلاغية في كتاب الله  ةوبعد دراس تبين آأنها آأفادت توسعة للمعنى, وا 

 (.4, 2, 1يراج  المسأألة ) .تعالى

ب ـ وجدنا آأن القول بالتجريد يفيد ررجيحا لبعض الأوجه التفسيرية على غيرها. انظر 

 (.3المسأألة )

           (.5انظر المسأألة )ج ـ التجريد يفيد المبالغة وتأأكيد الكلام على آأبلغ الوجوه وآأتمها. 

 (. 3عدد المواض  التي ضعف الش يخ التجريد فيها = )_           

مامنا في المسأألة الأولى والثالثة, وخالفته في المسأألة وبعد دراسة المسائل الثلاث  وافقت ا 

الثانية, وتبين آأن القول بالتجريد في المسأألتين بعيد جدا, ويحتاج ا لى ركلف يتنافي م  

 الذوق السليم, ويفيد رركيب الكلام.

=  التجريد فيها وذكرها غيره من المفسرينعدد المواض  التي لم يذكر الش يخ _          

(٢.) 

ليه الش يخ وبعد  تلميحا لا تصريحا,  رحمه اللهالنظر في هذه المواض  وجدنا موضعا آأشار ا 

(, وثلاثة مواض  لا يمكن حملها على التجريد لبعدها, آأو لوجود ركلف 3وهي المسأألة )

خراج   مكان حمله على الظاهر,  وا  لا للكلام عن ظاهره م  ا  رج الكلام عن ظاهره ا  ولا يخ 

ذا تعذر حمله على الظاهر, وهذه المواض  هي ) (, ويمكن القول بالتجريد في 4, 2, 1ا 

 (.٢, 7, 6, 5سائل المتبقية, وهي المسأألة )الم 

وبروز شخصيته العليمة في حققيق المسائل, وررجيح الأقوال, ونقد ـ قيمة المؤل ِّف 1٩

بعهها, وبيان الصحيح الراح من حيث الدليل, والعدول عما يأأباه س ياق ال يات, ولا 

التفسير وآأجودها عند  وآأنه بحق من آأهم كتبالمؤلَّف يتسق والنظم الكريم, وظهور قيمة 

المتأأخرين؛ لاش تماله على القواعد النفيسة, والفرائد التي لا يكاد الباحث يظفر بها مجتمعة في 

 غيره من الكتب. )تلك عشرة كاملة(.
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 والتوصيات. أهم المقترحات: نياثا
آأعظم , فلها في بحوثهم آأوصي نفسي والباحثين آأن يولوا البلاغة القرآ نية عناية كبيرةـ 1

 الأثر في الكشف عن دقائق القرآ ن, وتذوق جمال الا عجاز فيه.

ظهار ما فيه من جواهر  رحمه الله ال لوسيـ الاهتمام بتفسير روح المعاني للش يخ 2 وا 

براز المسائل التفسيرية, والعناية بالأسرار البلاغية في هذا السفر العظيم.  ودرر, وا 

المقارنات والدراسات لمناهج آأصحابها في كيفية ـ العناية بكتب التفسير عامة, وعقد 3

التناول للمسائل البلاغية, وتطبيقها على ال يات القرآ نية؛ لا ظهار آأسرار النظم القرآ ني, 

عجازه.  ووجوه ا 

وجدت عددا  ال لوسيـ من خلال هذا البحث وحصر مواض  التجريد عند الش يخ 4

ون, هذه المواض  تجاوزت المائة, وقد التي ذكرها الش يخ وذكرها المفسر كبيرا من المواض  

لى نهاية سورة الأعراف, فلو آأكمل  اقتصرت في البحث على حصر المواض  من آأول القرآ ن ا 

هذا الباب المات  بحصر ودراسة بقية المسائل لجم  خير كثير. 

فا ن كنت قد آأصبت فمن الله  ,هذا جهد المقل وعلى الله توكلي واعتمادي وأخيرا:

ن كانت الأخرى فمني ومن الش يطان ,وله الحمد آأولا وآ خرا ,وحده وآأسأأل الله س بحانه  ,وا 

والحمد لله رب  ,آ له وصحبه آأجمعينعلى وصلى الله على س يدنا محمد و  ,العفو والمغفرة

العالمين.
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 فهرس المصادر والمراجع
 كتب التفسير وعلوم القرآن

مام ل الا تقان في علوم القرآ ن - المحقق: محمد آأبو الفهل  ,هـ(٠11: تالس يوطي )لا 

براهيم  (.4عدد الأجزاء: ) ,هـ13٠4الطبعة:  ,الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب,ا 

 ـ العربى التراث حياءا   دار:  الناشر ,الحنفي الجصاص الرازي بكر بيلأ ـ آأحكام القرآ ن 

 .هـ 14٩5:  الطب  س نة ,بيروت

لى - رشاد العقل السليم ا  السـعود العـمادي محمـد بـن محمـد بـن  بيلأ  مزايا الكتاب الكـريم ا 

حياء التراث العربي ,هـ(٠٢2: تمصطف  )  .بيروت–الناشر: دار ا 

الا كليل على مدارك التنزيل وحقائق التأأويل )للنسفي(. تأأليف: الش يخ/ محمد عبد ـ 

 (.7الأجزاء: )هـ(, طبعة: دار الكتب العلمية, عدد  1333الحق الهندي الحنفي )ت: 

حيــاء  ,هـــ(6٢5: تالبيهــاوي )مــام لا   وآأسرار التأأويــل آأنــوار التنزيــل - النــاشر: دار ا 

 .هـ 141٢ -الطبعة: الأولى  ,بيروت–التراث العربي

 ,المحقــق: صــدقي محمــد جميــل ,هـــ(745: تحيــان ) بيلأ  البحــر المحــيط في التفســير -

 .هـ 142٩الطبعة:  ,بيروت–الناشر: دار الفكر

رة الم البدور الزاهرة في القراءات العشر - عبد لش يخ/ ل  ,تواررة من طريقي الشاطبية والدُّ

 (.1)عدد الأجزاء:  لبنان, -دار الكتاب العربي, بيروت  ,هـ(14٩3: تالفتاح القاضي )

( رســالة دكتــوراة 15المحقــق: آأصــل حققيقــه في ) ,هـــ(46٢: ت)لواحــدي ل البســ يط -

النـاشر: جامعـة  ,سعود, ثم قامت لجنة علميـة مـن الجامعـة بتنسـ يقهبجامعة الا مام محمد بن 

 24) 25عـدد الأجـزاء:  ,هــ 143٩الطبعـة: الأولى,  ,الا مام محمد بـن سـعود الا سـلامية

 .وجزء للفهارس(

" حقرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد"التحرير والتنوير  -

عـدد  ,م1٠٢4 س نة النشر ,الناشر: الدار التونس ية ,هـ(13٠3: تعاشور )للطاهر ابن 

 (.3٩الأجزاء: )

مجلة قطاع أصول الدین العدد الحادى والعشرون 
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عبـد الله  د/المحقـق: , هــ(741: تبن جزي الكلـبي الغرناطـي )ـ التسهيل لعلوم التنزيل لا

 .هـ 1416 -الطبعة: الأولى , بيروت -الناشر: شركة دار الأرقم بن آأبي الأرقم , الخالدي

سـعد  د/حققـه وعلـق عليـه , هــ(31٠: تبن المنذر )ابكر  بيلأ  كتاب تفسير القرآ نـ 

عـدد , هــ1423الطبعـة الأولى , المدينـة النبويـة -دار النشرـ: دار المـأ ثر , بن محمد السعد

 (.2)الأجزاء: 

النـاشر: , المحقق: د. حسـن المنـاعي, هـ(٢٩3: تالتونسي المالكي, )ـ تفسير ابن عرفة 

 (.2)عدد الأجزاء: , م 1٠٢6الطبعة: الأولى, , تونس -مركز البحوث بالكلية الزيتونية 

ــرآ ن العظــيم - ــوفى:  بيلأ  تفســير الق ــرشي )المت ــير الق ــن كث ــن عمــر ب ســماعيل ب ــداء ا  الف

 ,هــ142٩الطبعـة: الثانيـة  ,النـاشر: دار طيبـة ,المحقق: سامي بن محمد سلامة ,هـ(774

 (.٢عدد الأجزاء: )

الناشر : دار , د وهبة بن مصطف  الزحيلي, والمنهجالتفسير المنير في العقيدة والشريعة ـ 

 (.3٩)عدد الأجزاء : , هـ 141٢الطبعة : الثانية , , دمشق -الفكر المعاصر 

لىم ـ حم  اضىِّ عمـ فمايـة  الـرَّ اضىِّ وكِّ نمايـة  القمـ اة: عِّ مَّ سم اوِّي, المْ  همابِّ عملىم تفْسيرِّ البميهم ية  الش ِّ اش ِّ

اوي عـدد , بـيروت -دار صـادر  ,هــ(1٩6٠: تالخفـاجي )شـهاب الديـن , ل تفْسيرِّ البميهم

 (.٢)الأجزاء: 

سماعيل بن محمـد الحنفـي )ت: حاش ية  - هــ( عـلى تفسـير 11٠5القونوي عصام الدين ا 

 (.2٩البيهاوي, دار الكتب العلمية, عدد الأجزاء: )

ت:  ,محمد بن مصلح الدين مصطف  القوجوي الحنفي ,ـ حاش ية محيي الدين ش يخ زاده

الطبعة  ,الناشر: دار الكتب العلمية ,ضبطه وحققه: محمد عبد القادر شاهين ,هـ ٠51

 هـ. 141٠ ,الأولى

 محقق ,(هـ4٩3 حوالي: ت) زنجلة ابن زرعة آأبي محمد, بن الرحمن عبدل  ,القراءات حجةـ 

 .الرسالة دار: الناشر ,1: الأجزاء عدد ,الأفغاني سعيد: حواش يه ومعلق الكتاب

المحقق: الدكتـور  ,هـ(756: تلسمين الحلبي )ل  علوم الكتاب المكنون الدر المصون في -

 (.11عدد الأجزاء: ) ,الناشر: دار القلم, دمشق ,آأحمد محمد الخراط
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مــام عــدد , بــيروت -النــاشر: دار الفكــر , هـــ(٠11: تالســ يوطي ) ـــ الدر المنثــور للا 

 (.٢)الأجزاء: 

شهاب الديـن محمـود بـن عبـد الله ل  المثانيروح المعاني في تفسير القرآ ن العظيم والس ب   -

النـاشر: دار الكتـب  ,المحقق: علي عبد البـاري عطيـة ,هـ(127٩: ت) ال لوسيالحسيني 

 ومجلد فهارس(. 15) 16عدد الأجزاء:  ,هـ 1415الطبعة: الأولى,  ,بيروت–العلمية

الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجـوزي  ال الدين آأبيلجم زاد المسير في علم التفسير -

 -الطبعة: الأولى  ,الناشر: دار الكتاب العربي ,المحقق: عبد الرزاق المهدي ,هـ(5٠7: ت)

 .هـ 1422

لخطيـب ل  السراج المنير في الا عانة عـلى معرفـة بعـض معـاني كلام ربنـا الحكـيم الخبـير  -

بـيني الشــافعي ) ــة , هـــ(٠77: تالشرـ ــاشر: مطبع ــة( الن ــولاق )الأميري ــاهرة -ب ــدد , الق ع

 (.4)الأجزاء: 

 ,النيسابوري حسين بن محمد بن الحسن الدين نظامل  الفرقان ورغائب غرائب القرآ نـ 

:  حققيق ,6 :الأجزاء عدد ,الأولى:  الطبعة ,هـ 1416 العلمية الكتب دار: النشر دار

 .عميران زكريا الش يخ

الناشر: دار ابن كثير, دار الكلم الطيب , هـ(125٩: تلشوكاني اليمني )ـ فتح القدير ل 

 .هـ 1414 -الطبعة: الأولى , دمشق, بيروت -

الناشر: , هـ( 743: تشرف الدين الطيبي ), ل فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريبـ 

 (.17)عدد الأجزاء: , هـ 1434الطبعة: الأولى, , جائزة دبي الدولية للقرآ ن الكريم

القاسم محمود بن عمرو بن آأحمد, الزمخشريـ  بيلأ  ئق غوامض التنزيلالكشاف عن حقا -

عـدد  ,هــ 14٩7 -الطبعة: الثالثـة  ,الناشر: دار الكتاب العربي ,هـ(53٢: تجار الله )

 (.4الأجزاء: )
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 عبد عادل الش يخ: المحقق ,(هـ775: ت) الحنبلي عادل بنلا الكتاب علوم في اللبابـ 

 ,هـ 141٠ الأولى الطبعة ,العلمية الكتب دار: الناشر ,معوض علي والش يخ الموجود

 .2٩: الأجزاء عدد

, تصحيح: محمد علي شاهين, هـ(741: تلخازن )ل لباب التأأويل في معاني التنزيلـ 

 .هـ 1415الطبعة: الأولى, , بيروت -الناشر: دار الكتب العلمية 

حققـه وخـرج , هــ(71٩: تالـبركات النسـفي ) بيلأ  التنزيل وحقـائق التأأويـل ـ مدارك

, هــ 141٠الطبعـة الأولى, , الناشر: دار الكلم الطيب, بيروت, آأحاديثه: يوسف بديوي

 .3عدد الأجزاء: 

مـاممعالم التنزيل في تفسير القرآ ن  - حققـه وخـرج آأحاديثـه  ,هــ(51٩: تالبغـوي ) للا 

دار طيبـة للنشرـ النـاشر:  ,سليمان مسلم الحرش -عثمان جمعة ضميرية  -محمد عبد الله النمر 

 (.٢عدد الأجزاء: ) ,هـ 1417الطبعة: الرابعة,  ,والتوزي 

الـرازي الملقـب بفخـر الديـن الـرازي خطيـب الـري لا مام ل مفاتيح الغيب = التفسير الكبير -

 .هـ 142٩ -الطبعة: الثالثة  ,بيروت–الناشر: دار ا حياء التراث العربي ,هـ(6٩6: ت)

سـماعيل الأبيـاري ) بـراهيملا   الموسوعة القرآ نيةـ  النـاشر: مؤسسـة  هــ(,1414: تبـن ا 

 .هـ 14٩5الطبعة:  سجل العرب,

: ت)شمس الدين ابن الجزري, محمد بن محمـد بـن يوسـف ل  النشر في القراءات العشر -

 ,الناشر: المطبعـة التجاريـة الكـبرى ,هـ( 13٢٩ تالمحقق: علي محمد الهباع ) ,هـ( ٢33

 (.2عدد الأجزاء: )

الناشر: , الأبكار وشوارد الأفكار = حاش ية الس يوطي على تفسير البيهاوينواهد ـ 

, ه1424عام النشر: , رسائل دكتوراة( 3), كلية الدعوة وآأصول الدين ,جامعة آأم القرى

 .3عدد الأجزاء: 

 الحديث وعلومه كتب

تاني ) ســنن آأبي داود - ســ ْ جِّ ــن الأشــعث الس ِّ المحقــق: شــعميب  ,هـــ(275: تســليمان ب

ل قره -الأرنؤوط  د كامِّ مَّ   2٩٩٠ -هـ  143٩الطبعة: الأولى,  ,الناشر: دار الرسالة ,محم
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 (.7عدد الأجزاء: ) ,م

حققيـق وتعليـق:  ,هــ(27٠: تعيسىـ ) مد بن عيسى الترمـذي, آأبيلمح سنن الترمذي -

بــراهيم عطـوة عــوض  ,(3ومحمــد فـؤاد عبـد البــاقي )جــ  ,(2, 1آأحمـد محمـد شــاكر )جــ  وا 

 ,مصرـ–النـاشر: مطبعـة مصـطف  البـابي الحلـبي ,(5, 4في الأزهر الشريف )جـ  المدرس

 .آأجزاء 5عدد الأجزاء: 

: تعبـد الـرحمن آأحمـد بـن شـعيب النسـائي ) بيلأ المجتبى من السـنن ـ سنن النسائي = 

 حلـب, -النـاشر: مكتـب المطبوعـات الا سـلامية  حققيق: عبد الفتاح آأبـو غـدة, هـ(,3٩3

 .٢عدد الأجزاء: 

الناشر: الدار , المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي, هـ(227: ت) سنن سعيد بن منصورـ 

 .2عدد الأجزاء: , م1٠٢2-هـ 14٩3الطبعة: الأولى, , الهند -السلفية 

, هــ(354: تالمؤلف: محمد بـن حبـان الب سـ تي ), صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان -

جـزء  17)1٢عدد الأجزاء: , بيروت -لة الناشر: مؤسسة الرسا, المحقق: شعيب الأرنؤوط

 .ومجلد فهارس(

بـراهيم البخـاري المتـوفى سـ نة  - سـماعيل بـن ا  صحيح البخـاري لأبي عبـد الله محمـد بـن ا 

عــدد  ,النــاشر: آألفــا للنشرــ والتوزيــ  ,ررتيــب ورــرقيم: محمــد فــؤاد عبــد البــاقي ,( ه256)

 (.1الأجزاء: )

 ,( ه261النيسـابوري المتـوفى سـ نة )صحيح مسلم لأبي الحسـين مسـلم بـن الحجـاج  -

عـدد  ,النـاشر: المكتبـة الا سـلامية للنشرـ والتوزيـ  ,ررقيم وتبويب: محمـد فـؤاد عبـد البـاقي

 (.1الأجزاء )

ــ  ـــ )ســنن الدارمي( لأ مســ ند الدارمي ـ ــروف ب ــرحمن  بيالمع ــد ال ــن عب ــد الله ب محمــد عب

شر: دار المغـني, المملكـة النـا, حققيق: حسين سليم آأسد الداراني, هـ(255: تالدارمي, )

 .4عدد الأجزاء: , م 2٩٩٩ -هـ  1412الطبعة: الأولى, , العربية السعودية

ــد ) - ــام آأحم ــ ند الا م ـــ(241: تمس ــؤوط  ,ه ــعيب الأرن ــق: ش ــد,  -المحق ــادل مرش ع

الطبعـة:  ,النـاشر: مؤسسـة الرسـالة ,ا شراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي ,وآ خرون

 .ه 1421الأولى, 
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 ثالثا: كتب اللغة 

: تمد بن آأحمد بن محمد العميدي, )لمح الا بانة عن سرقات المتنبي لفظا ومعنىـ 

براهيم الدسوقي البساطي,433  -الناشر: دار المعارف, القاهرة  هـ(, حققيق وشرح: ا 

 .1عدد الأجزاء:  مصر,

حققيق:  ثانية,الطبعة ال  بيروت, -الناشر: دار الفكر  الفرج الأصبهاني, بيـ الأغاني لأ 

 .24عدد الأجزاء:  سمير جابر,

عني بوضعها  هـ(,356: تعلي القالي, ) بيلأ  = شذور الأمالي = النوادرـ آأمالي القالي 

 . 4عدد الأجزاء:  الناشر: دار الكتب المصرية, وررتيبها: محمد عبد الجواد الأصمعي,

لى آألفية ابن مالك آأوضح المسالك - المحقق: يوسف الشـ يخ  ,هـ(761: تهشام )بن لا ا 

 (.4عدد الأجزاء: ) ,الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزي  ,محمد البقاعي

يهاح شواهد الا يهاح لأ  دراسـة , هــ(6: ق تعلي الحسن بن عبد الله القيسي ) بيـ ا 

, لبنـان -النـاشر: دار الغـرب الا سـلامي, بـيروت , وحققيق: الدكتور محمد بن حمود الدعجاني

 .2الأجزاء: عدد 

دار  :الناشر, حققيق الش يخ بهيج غزاوي, لخطيب القزوينيـ الا يهاح في علوم البلاغة ل 

حياء العلوم  .1عدد الأجزاء , مكان النشر بيروت, م1٠٠٢هـ 141٠س نة النشر , ا 

العباس, عبد الله بن محمد المعتز بالله ابن المتوكل ابن المعتصـم  بيلأ  في البدي ـ البدي  في 

 .1عدد الأجزاء: , الناشر: دار الجيل, هـ(2٠6: تلرش يد العباسي )ابن ا

بمنَّكمـة الميـداني الدمشـقي )ل  البلاغة العربية -  ,هــ(1425: تعبد الـرحمن بـن حسـن حم

عــدد  ,هـــ 1416الطبعــة: الأولى,  ,النــاشر: دار القــلم, دمشــق, الدار الشــامية, بــيروت

 (.2الأجزاء: )

المحقـق:  ,هــ(٢16: تعـلي الـزين الشريـف الجرجـاني ) عـلي بـن محمـد بـنالتعريفات ل -

شراف الناشر  ,ه14٩3الطبعـة: الأولى  ,الناشر: دار الكتب العلميـة ,جماعة من العلماء با 

 (.1عدد الأجزاء: )
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المحقـق: محمـد  ,هــ(37٩: تمنصـور ) مد بن آأحمـد بـن الأزهـري, آأبيتهذيب اللغة لمح -

حياء التراث  ,عوض مرعب عدد  ,م2٩٩1الطبعة: الأولى,  ,بيروت–العربيالناشر: دار ا 

 (.٢الأجزاء: )

المحقق: رمـزي منـير  ,هـ(321: تبكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي ) بيجمهرة اللغة لأ  -

 (.3عدد الأجزاء: ) ,م1٠٢7الطبعة: الأولى,  ,بيروت–الناشر: دار العلم للملايين ,بعلبكي

محمـد بـدر الديـن حسـن بـن قـاسم المـرادي المصريـ  بيلأ  الجنى الداني في حروف المعـاني,ـ 

النــاشر: دار  الأسـ ـتاذ محمــد نــديم فاضــل,-المحقــق: د فخــر الديــن قبــاوة  هـــ(,74٠: تالمــالكي )

 .1عدد الأجزاء:  م, 1٠٠2 -هـ  1413الطبعة: الأولى,  لبنان, -الكتب العلمية, بيروت 

براهيم الهـايي )حمد لأ  جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبدي  -  ,هــ(1362: تبن ا 

عــدد  ,النــاشر: المكتبــة العصرـيـة, بــيروت ,ضــبط وتــدقيق وتوثيــق: د. يوســف الصــميلي

 (.1الأجزاء: )

حققيـق: د/  ,ـ الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون للش يخ/ عبد الرحمن الأخضري

 الناشر: مركز البصائر للبحث العلمي. ,محمد بن عبد العزيز نصيف

لحسـن بـن محمـد بـن الحسـن ل  والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية,ـ التكَلة والذيل 

 .الناشر: مطبعة دار الكتب, القاهرة ,6عدد الأجزاء:  هـ(, 65٩: تالصغاني )

حشــ يَّات =  ــ الحماســة الصــغرى علــق عليــه وحققــه: عبــد  ,هـــ(231: تتمــام ) بيلأ الوم

 ,النـاشر: دار المعـارف, القـاهرة ,محمـود محمـد شـاكروزاد في حواشـ يه:  ,العزيز الراجكـوتي

 .1عدد الأجزاء: 

 هـ(5٠7: تعماد الدين الكاتب الأصبهاني, )ل وجريدة العصر,ـ خريدة القصر 

النـاشر: الهيئـة المصريـة  هــ(,3٠2: تالفتح عثمان بن جني الموصلي ) بيالخصائص لأ  -

 (.3عدد الأجزاء: ), الطبعة: الرابعة, العامة للكتاب

لقـاضي عبـد النـبي بـن عبـد ل دس تور العلماء = جـام  العلـوم في اصـطلاحات الفنـون,ـ 

النـاشر: دار  عرب عباراته الفارس ية: حسن هـاني فحـص, هـ(,12: ق تالرسول نكري )

 .4عدد الأجزاء:  م,2٩٩٩ -هـ 1421الطبعة: الأولى,  لبنان / بيروت, -الكتب العلمية 
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المحقـــق: مصـــطف   ,هــــ(616: تالبقـــاء العكـــبري ) بيوشرحـــه لأ ــــ ديـــوان المتنـــبي 

براهيم الأبياري/عبد الحفـيظ شـلبي عـدد الأجـزاء:  ,بـيروت -النـاشر: دار المعرفـة  ,السقا/ا 

4×2. 

النـاشر: دار  ,اعتنى به: عبـد الـرحمن المصـطاوي ,م( 545: ت) القيسـ ديوان امرئ 

 .1دد الأجزاء: ع ,م 2٩٩4 -هـ  1425الطبعة: الثانية,  ,بيروت -المعرفة 

المحقـق: محمـد محـيي  ,هــ(76٠: تبـن عقيـل )لا على آألفية ابن مـالك شرح ابن عقيل -

 ,الطبعـة: العشروـن ,القـاهرة, دار مصرـ للطباعـة -الناشر: دار الـتراث  ,الدين عبد الحميد

 (.4عدد الأجزاء: )

ـوني الشـافعي )ل  شرح الأيوني على آألفية ابـن مـالك -  ,هــ(٠٩٩: تنـور الديـن الُيْ 

عــدد  ,م1٠٠٢ -هـــ141٠الطبعــة: الأولى  ,لبنــان -النــاشر: دار الكتــب العلميــة بــيروت

 (.4الأجزاء: )

, المحقـق: عبـد المـنعم آأحمـد هريـدي, هــ(672: تبن مـالك )لا الشافيةالكافية  شرحـ 

حيــاء الــتراث الا ســلامي كليــة الشرـيـعة  النــاشر: جامعــة آأم القــرى مركــز البحــث العلمــي وا 

 .5عدد الأجزاء: , الطبعة: الأولى, والدراسات الا سلامية مكة المكرمة

هــ( ولا تصـح  2٩6المؤلف: منسوب لأبي عمرو الشيباني )ت ـ شرح المعلقات التس , 

حققيــق , نســبته ففــي الكتــاب نقــول متــأأخرة عــن زمــن آأبي عمــرو ولــيس الأســلوب آأســلوبه

الطبعـة: , لبنـان -لمطبوعـات, بـيروت الناشر: مؤسسة الأعلمي ل , وشرح: عبد المجيد همو

 .1عدد الأجزاء:  الأولى,

ني )ـ شرح المعلقات السـ ب   ل وْزم , النـاشر: دار احيـاء الـتراث العـربي, هــ(4٢6: تلـزَّ

 .1عدد الأجزاء: , م 2٩٩2 -هـ 1423الطبعة: الأولى 

 ـ شرح المعلقات العشر )المكتبة الشاملة(.

 (هــ 231 ت آأوس بـن حبيـب تمـام آأبـو اختـاره: الحماسة ديوان) الحماسة ديوان شرحـ 

 ,القـلم دار: النـاشر ,(هــ5٩2: ت) زكـريا آأبي التبريـزي, الشـيباني   محمـد بن علي بن يحيىل 

 .1: الأجزاء عدد
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وضـ  فهارسـه  ,المحقـق: غريـد الشـ يخ ,هـ( 421: تلمرزوقي )ل لحماسةـ شرح ديوان ا

براهيم يس الدين  الطبعـة: الأولى, ,لبنـان -الكتب العلمية, بيروت  الناشر: دار ,العامة: ا 

 .1عدد الأجزاء: 

المحقـق: عبـد  هــ(,761: تبن هشـام )لا شرح شذور الذهب في معرفة كلام العربـ 

 الغني الدقر

 .1عدد الأجزاء:   سوريا, -الناشر: الشركة المتحدة للتوزي  

ــ  ــوري )لا الشــعر والشــعراء,ـ ــة الدين ــن قتيب ــاشر: دار الحــديث,  هـــ( ,276: تب الن

 .2عدد الأجزاء:  هـ, 1423عام النشر:  القاهرة,

حققيق: آأحمد عبد الغفـور  ,هـ(3٠3: تلجوهري )ل الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية -

عـدد  ,م 1٠٢7 - هــ 14٩7الطبعة: الرابعة  ,بيروت–الناشر: دار العلم للملايين ,عطار

 (.6الأجزاء: )

بـراهيم, )ل  البلاغة وعلوم حقائق الا عجازلطراز لأسرار ـ ا : تيحيى بن حمزة بن علي بـن ا 

عـــدد , هــــ 1423الطبعـــة: الأولى, , بـــيروت -النـــاشر: المكتبـــة العنصرــيـة , هــــ(745

 .3الأجزاء:

 -النـاشر: دار الكتـب العلميـة , هــ(32٢: تبـن عبـد ربـه الأندلسيـ )لا الفريدـ العقد 

 .٢عدد الأجزاء: , هـ 14٩4الطبعة: الأولى, , بيروت

عــدد ,  هـــ(1371: تالمراغــي ) (, للشــ يخالبيــان, المعــاني, البــدي )علــوم البلاغــة ـــ 

 .1الأجزاء: 

: تعـلى الحسـن بـن رشـ يق القـيرواني الأزدي ) بيلأ  العمدة في محاسن الشـعر وآ دابـهـ 

 الخامسـة,الطبعـة: , النـاشر: دار الجيـل, المحقق: محمد محيي الديـن عبـد الحميـد, هـ( 463

 .2عدد الأجزاء: 

عبد الرحمن الخليل بن آأحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصريـ )المتـوفى:  بيالعين لأ  -

بـراهيم السـامرائي ,هـ(17٩  ,النـاشر: دار ومكتبـة الهـلال ,المحقق: د مهـدي المخـزومي, د ا 

 (.٢عدد الأجزاء: )
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المحقق: آأحمـد الحـوفي, , هـ(656: تبن آأبي الحديد )لاالفلك الدائر على المثل السائر ـ 

عـدد , الناشر: دار نههة مصر للطباعـة والنشرـ والتوزيـ , الفجـالة ـ القـاهرة, بدوي طبانة

 .1الأجزاء: 

النـاشر: مكتبـة  ,المحقـق: عبـد السـلام محمـد هـارون ,هـ(1٢٩: تسيبويه )الكتاب ل  -

 (.4الأجزاء: )عدد  ,م 1٠٢٢ -هـ  14٩٢الطبعة: الثالثة,  ,الخانجي, القاهرة

د لمح كشاف اصطلاحات الفنون والعلومـ  مـد بـن عـلي ابـن القـاضي محمـد حامـد بـن محم ـ

نقل النص الفارسي  حققيق: د. علي دحروج, هـ(,115٢: بعد تصابر الفاروقي التهانوي )

لى العربية: د. عبد الله الخالدي,  -الطبعة: الأولى  بيروت, -الناشر: مكتبة لبنان ناشرون  ا 

 .2عدد الأجزاء:  م.1٠٠6

يـوب بـن مـوسى الحسـيني, آأبـو لأ  معجم في المصطلحات والفـروق اللغويـة= الكليات ـ 

النـاشر: مؤسسـة  المحقـق: عـدنان درويـمحم, محمـد المصريـ, هــ(1٩٠4: تالبقاء الحنفي )

 .1عدد الأجزاء:  الرسالة,

منظـور الأنصـاري الفهل, جمال الدين ابـن  مد بن مكرم بن على, آأبيلسان العرب لمح -

عــدد  ,هـــ 1414 -الطبعــة: الثالثــة  ,بــيروت–النــاشر: دار صــادر ,هـــ(711)المتــوفى: 

 (.15الأجزاء: )

بـراهيم بـن سـالم الصـاعدي, هــ(72٩: تبـن الصـائغ )لا للمحة في شرح الملحةا - , المحقـق: ا 

 .2عدد الأجزاء: , الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الا سلامية, المملكة العربية السعودية

المحقـق: آأحمـد , هــ(637: تبـن الأثـير, )لا المثـل السـائر في آأدب الكاتـب والشـاعرـ 

, الناشر: دار نههة مصر للطباعة والنشر والتوزي , الفجالة ـ القـاهرة, الحوفي, بدوي طبانة

 .4عدد الأجزاء: 

المحقــق: يوســف  ,هـــ(666: تمــد بــن آأبي بكــر الحنفــي الــرازي )مختــار الصــحاح لمح -

 ,الطبعة: الخامسة ,صيدا–الدار النموذجية, بيروت -الناشر: المكتبة العصرية  ,الش يخ محمد

 (.1عدد الأجزاء: )

 .هـ1411ولى الطبعة : الأ  ,الناشر: دار الفكر ,سعد الدين التفتازانيل  ,مختصر المعانيـ 
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براهم  ,هـ(45٢: تبن س يده المرسي )لا المخصصـ  النـاشر: دار  ,جفـالالمحقق: خليل ا 

حياء التراث العربي   .5عدد الأجزاء:  ,م1٠٠6هـ 1417الطبعة: الأولى,  ,بيروت -ا 

 ,دار الكتـب العلميـة ,ـ المرشد الوافي في العروض والقوافي للدكتور: محمد حسـن عـثمان

 (.1عدد الأجزاء: )

النـاشر:  علي منصور,المحقق: فؤاد  هـ(,٠11: تلس يوطي )ل  المزهر في علوم اللغة وآأنواعهاـ 

 .2عدد الأجزاء:  م,1٠٠٢هـ 141٢الطبعة: الأولى,  بيروت, -دار الكتب العلمية 

المحقـق: آأ. د محمـد  هــ(,٠11: تلسـ يوطي )ل  معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسـومـ 

براهيم عبادة  ا 

 .1: عدد الأجزاء هـ,1424الطبعة: الأولى,  القاهرة / مصر, -الناشر: مكتبة ال داب 

 ـ المعلقات العشر )المكتبة الشاملة(.

ضــبطه وكتــب هوامشــه وعلــق عليــه: نعــيم  هـــ(,626: تلســكاكي )ل  مفتــاح العلــومـــ 

ــيروت  زرزور, ــة, ب ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــان, -الن ــة,  لبن ــة: الثاني ـــ  14٩7الطبع  -ه

 .1عدد الأجزاء:  م, 1٠٢7

وشرح: آأحمـد محمـد شـاكر و عبـد  حققيـق هـ( ,16٢: نحو تلمفهل الهبي )ل المفهلياتـ 

 .1عدد الأجزاء:  الطبعة: السادسة, القاهرة, -الناشر: دار المعارف  السلام محمد هارون,

النــاشر: دار  هـــ(,733: تشــهاب الديــن النــويري )ل نهايــة الأرب في فنــون الأدب ـــ 

 .33عدد الأجزاء:  هـ, 1423الطبعة: الأولى,  الكتب والوثائق القومية, القاهرة,

 :والتصوف كتب الفقه والأصول

وفي آ خـره: ركَـلة  هــ(,٠7٩: تبن نجيم المصريـ )لا البحر الرائق شرح كنز الدقائقـ  

 هــ(, 113٢البحر الرائق لمحمد بـن حسـين بـن عـلي الطـوري الحنفـي القـادري )ت بعـد 

 -الثانيـة الطبعـة:  النـاشر: دار الكتـاب الا سـلامي, وبالحاش ية: منحة الخالق لابـن عابـدين,

 .٢عدد الأجزاء: بدون تاريخ,

بـن لا روضة الناظر وجنة المناظر في آأصول الفقه على مـذهب الا مـام آأحمـد بـن حنبـلـ 

ن للطباعـة والنشرـ والتوزيـ , هـ(,62٩: تقدامة المقدسي ) عـدد  النـاشر: مؤسسـة الـريا 

 .2الأجزاء: 
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المحقـق: حسـين  هــ(,543: تبكر بـن العـربي المـالكي ) بيلأ  المحصول في آأصول الفقهـ 

 -هـــ 142٩الطبعـة: الأولى,  عــمان, -النــاشر: دار البيـارق  ســعيد فـودة, -عـلي اليـدري 

 .1عدد الأجزاء:  ,1٠٠٠

حققيــق: د/ عبــد العــال  ,تقريبــا( 73٩للكاشــاني )ت:  معجــم اصــطلاحات الصــوفيةـــ 

 (.1عدد الأجزاء: ) ,دار المنار ,شاهين

عدد  ,(1)الطبعة  ,دندرة للطباعة والنشر ,د الحكيمللدكتورة/ سعا المعجم الصوفيـ 

 (.1الأجزاء )

 التراجم والطبقات وفهارس الكتبكتب السيرة وفهارس 

الحسن علي بن آأبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد  بيآأسد الغابة لأ  -

: عام النشرـ ,دار الفكرالناشر:  ,هـ(63٩الشيباني الجزري, عز الدين ابن الأثير )المتوفى: 

 .هـ14٩٠

حققيـق: عـادل آأحمـد  ,هــ(٢52: تبـن حجـر العسـقلاني )لا في تمييز الصحابةالا صابة  -

 ,الطبعـة: الأولى ,بـيروت–النـاشر: دار الكتـب العلميـة ,عبد الموجود وعلى محمـد معـوض

 (.٢عدد الأجزاء: )

الناشر: دار , محمد عوامةالمحقق: , هـ(٢52: تبن حجر العسقلاني )لا تقريب التهذيبـ 

 .1عدد الأجزاء: , 1٠٢6 - 14٩6الطبعة: الأولى, , سوريا -الرش يد 

بـراهيم الأبيـاري , هــ(213: ت) لسيرة النبوية لابن هشامـ ا حققيـق: مصـطف  السـقا وا 

, الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطف  البـابي الحلـبي وآأولاده بمصرـ, وعبد الحفيظ الشلبي

 .2عدد الأجزاء: 

حققيـق: مصـطف  عبـد , هــ(774: تالسيرة النبوية )من البداية والنهاية لابـن كثـير()ـ 

 13٠5عـام النشرـ: , لبنـان -الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزي  بيروت , الواحد

 .م 1٠76 -هـ 
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